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فضائح الفساد في أسرة أردوغان تعود بأكبر قوة

} أنقرة - عادت فضائح الفساد مجددا لتقفز 
في وجـــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الذي ســـعى لتجميع الســـلطات بيـــده بهدف 
إرهـــاب خصومـــه ومنعهم من نشـــر قصص 
الثـــراء المفاجئ بين أســـرته. ولكـــن القبضة 
القوية لم تفلح في منع تفجر فضيحة جديدة.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام أوروبية مســـاء 
الجمعة أن أســـرة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان تمتلـــك ســـرا عبر شـــركات وهمية 
مسجلة في مالطا وجزيرة مان ناقلة نفط تبلغ 
قيمتها حوالي 26.5 مليون يورو تلقتها هدية.

وفـــي 19 مايو الجـــاري بدأت 13 وســـيلة 
إعلام أوروبية نشر ”ملفات مالطا“ في تحقيق 
الذي  كبير حول ”كواليس المـــلاذ الضريبي“ 
توفّره الجزيرة المتوســـطية الصغيرة والذي 

نفت صحته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا.
وقالت وســـائل الإعلام هـــذه وبينها موقع 
ميديـــا بـــارت الفرنســـي وصحـــف لوســـوار 

البلجيكية وإل موندو الإســـبانية ولسبريسو 
الإيطاليـــة إن أســـرة اردوغـــان تمتلـــك ناقلة 
نفـــط تدعى ”أغداش“ وإنهـــا تمكنت من إبقاء 
هذا الأمر ســـرا بفضل تخريجـــة قام بها رجل 
الأعمـــال التركـــي، صديـــق أســـرة أردوغان، 
صدقي آيان والملياردير التركي-الآذري مبارز 
للنقل  منسيموف الذي يمتلك شركة ”بالمالي“ 

ومقرها في إسطنبول.
ونقلت لوســـوار عن وثائق أن آيان ســـدد 
ربـــع ثمن الناقلة ومنســـيموف ســـدد الثلاثة 
أرباع الباقية وذلك بموجب عقد إيجار تمليكي 
سرّي أسرة أردوغان هي المستفيد الأول منه.

وأضافت أن هذا العقد الســـرّي بدأ العمل 
على صياغته في 2008 في الوقت الذي كان فيه 
أردوغان لا يزال رئيسا لوزراء تركيا وكان فيه 

الغرب ينظر إليه كرجل إصلاحي.
ومنســـيموف، الذي دفع ثلاثـــة أرباع ثمن 
الناقلـــة، هـــو ملياردير آذري منحـــه أردوغان 

الجنســـية التركية، بحســـب موقع ميديابارت 
الذي أضاف متســـائلا ”هل كانت هذه الهدية 
مقابل تجنيســـه؟ هل حصـــل على أمور أخرى 

مقابلها؟“.
وبحســـب لوسوار فان الســـبب الذي دفع 
آيان لتسديد ربع ثمن الناقلة لا يزال مجهولا، 
لكـــن الصحيفة البلجيكية لفتت إلى أن ”عائلة 
آيان هـــي حليـــف وثيـــق لعائلـــة أردوغان“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”تســـجيلات لمكالمـــات بين 
أردوغـــان ونجله بلال أشـــارت بقوة في 2013 
إلى أن عائلة آيان دفعت رشى مقابل حصولها 

على خدمات من الدولة“.
وحاولـــت وســـائل الإعـــلام الــــ13 هـــذه 
المنضوية في إطار شبكة ”التعاون الأوروبي 
الاســـتقصائي“ الاتصـــال بـــكلّ من الرئاســـة 
التركية وأسرة أردوغان ومنسيموف وصدقي 
للحصول على تعليق على هذه المعلومات، إلا 

أن أحدا من هؤلاء لم يردّ على اتصالاتها.

ولم تكـــن قصّة الناقلة والطـــرق الملتوية 
في تســـجيلها والتغطية علـــى وجودها أولى 
فضائح أســـرة الرئيس التركي، فقد ســـبقتها 
فضائح تتعلق بأبناء بشـــكل مباشـــر وأخرى 
بمقربين منه وأبناء وزراء ومســـؤولين سبق 

أن عيّنهم في مواقع متقدمة بالدولة.
الألمانيـــة قبل عام  ونشـــرت مجلة ”بيلد“ 
مقالة تكشـــف عن الفســـاد في عائلة أردوغان 
الذي لا يتجاوز دخله الســـنوي رسميا 50 ألف 

يورو، بينما أولاده الأربعة ”يغمرهم المال“.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن أولاد أردوغان 
الذين معظمهم لا يعملون رسميا، يعيشون في 
منازل فاخرة ولديهم مشاريع ربحية خاصة لا 

تتميز بالشفافية.
وتملـــك عائلـــة الرئيـــس التركي، حســـب 
المجلـــة، خمس فيـــلات في إســـطنبول تقدر 
قيمتها بســـتة ملايين يـــورو وجميعها تعود 
إلى ملكية ولدي الرئيس التركي أحمد وبلال.

وفيما يمتلـــك أحمد أردوغـــان، الذي لديه 
مشـــروع خاص فـــي قطـــاع النقـــل البحري، 
تقـــدر ثروته بــــ80 مليـــون دولار علـــى الأقل، 
فـــإن أخاه بلال يثير الكثيـــر من الغموض في 
ضوء اتهامات واســـعة له بالفســـاد وتبييض 
الأموال والاتجار في النفط من داخل المناطق 
التي كانت تســـيطر عليها داعـــش في العراق 

وسوريا.
والســـؤال الذي يطرح نفســـه هـــو ما إذا 
اســـتفاد أبنـــاء أردوغـــان مـــن تواطـــؤ داخل 
الحكومة التركية، خاصة في ضوء التســـريب 
الشـــهير بين أردوغان وابنه بلال حول إخفاء 
30 مليون يورو خوفا من قدوم الرقابة المالية.
وانفتحـــت فضائح الفســـاد بشـــكل قويّ 
نهايـــة 2013 بعد الكشـــف عن تـــورّط عدد من 
المســـؤولين بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال 
على صلة بأردوغان وعائلته حين كان رئيســـا 

للوزراء. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} بغــداد - يحـــاول رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي، كســـر العزلة الدولية 
والإقليميـــة والعربية التي تطوقه، هادفا نحو 
تقديم نفســـه بوصفه خيارا قويـــا في مرحلة 
ما بعد داعش خاصـــة على الولايات المتحدة 
عارضا إدارة الظهر لإيران والقيام بدور فعال 

في تفكيك ميليشيا الحشد الشعبي.
وتقـــول مصـــادر عليمة في واشـــنطن إن 
المالكي اســـتخدم شخصيات عراقية تقيم في 
الولايات المتحدة، وترتبط بعلاقات وثيقة مع 
الإدارة الأميركيـــة، لإيصال رســـائل ودية إلى 

البيت الأبيض.
ووفقا للمصادر التي تحدثت مع ”العرب“، 
فـــإن مضمـــون رســـائل المالكـــي إلـــى إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب تدور حول 
حقيقة موقف زعيم ائتـــلاف دولة القانون من 
الفصائل العراقية المسلحة التي توالي إيران 

وتنشط ضمن قوات الحشد الشعبي.
ويحاول المالكي إبـــلاغ الإدارة الأميركية، 
بـــأنّ مخاوفـــه من هـــذه الفصائـــل لا تقلّ عن 
المخـــاوف الأميركية منها. ومع هذا فهو يقدّم 
نفســـه حلاّ لهذه الفصائل فـــي مرحلة ما بعد 
داعش، مذكرا بصفة ”الرجل القوي“ التي كان 
يعمل على إشـــاعتها عن نفســـه في الأوساط 

السياسية والشعبية.
وتقول المصـــادر، إنّ المالكي لم يقف عند 
حـــد ”عرض فكرة ضـــرب الفصائـــل الموالية 
لإيـــران في العراق على الأميـــركان، بل عرض 
ضرب مصالح إيران المباشرة في العراق، إذا 

ضمن دعما أميركيا“.
ووفقـــا لهـــذه المصادر فإن الشّـــخصيات 
التي تسلمت هذه الرسائل من المالكي، داخل 
الإدارة الأميركية، ليست متفاجئة بمضمونها، 
مشـــيرة إلى أن ”صـــدق المالكـــي، أمر اختبر 

فشله الأميركيون أكثر من مرة“.
ويعـــرف الأميركيـــون أن المالكي بحاجة 
إلى زخم سياســـي يرفع خلال مرحلة التنافس 
الانتخابي، التي دشـــنتها القوى السياســـية 

المبكرة.
وفـــي المـــرات الســـابقة، التـــي حصدت 
القوائـــم التابعـــة للمالكـــي عـــددا كبيـــرا من 
الأصـــوات خـــلال العمليـــات الانتخابية، كان 
زعيم ائتلاف دولة القانون ممســـكا بالسلطة، 
واتهم بتسخيرها لتحقيق غاياته الانتخابية. 
وستكون الانتخابات العامة المقررة في 2018 
تجربـــة المالكي الأولى في خوض الانتخابات 

وهو بعيد عن السلطة.

ويقـــول سياســـي شـــيعي في بغـــداد إن 
”رســـائل المالكي إلى الولايات المتحدة، بشأن 
موقفه من فصائل الحشد الشعبي، ربما ليست 
صادقة في مضمونها، لكنّها تكشـــف خشـــيته 
مـــن تأثير قادة هـــذه الفصائل على شـــعبيته 

الانتخابية“.
ويوضّح هذا السياسي أن ”قاعدة المالكي 
الشـــعبية تختلط، منذ نحـــو عامين، بالقواعد 
الشـــعبية لقادة الفصائل المســـلحة الموالية 
لإيـــران، وهذا يعني أنهم ربمـــا يتحولون إلى 

منافسين مباشرين له“.
وعمليا، يعمل هؤلاء القادة على الحصول 
علـــى إجـــازات رســـمية تمكّنهـــم مـــن العمل 

السياسي والمشاركة في الانتخابات.
ومن بين الفصائل الرئيسية التي حصلت 
على إجازة العمل السياســـي رســـميا، منظمة 
بدر بزعامة هادي العامـــري، وحركة عصائب 

أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
وبينمـــا يطرح اســـم هـــادي العامري في 
أوســـاط الأحزاب الشـــيعية القريبة من إيران 
بوصفـــه رئيســـا محتمـــلا لحكومـــة العراق 
القادمـــة، لا تترد حركة عصائب أهل الحق في 
التعبير عن طموحها بأن يكون رئيس الوزراء 

القادم ”حشديا“.
ومنـــذ خروجـــه من الســـلطة، فـــي 2014، 
يحـــرص المالكي، فـــي تصريحاته ومقابلاته، 
على التذكير بدوره في تشـــكيل قوات الحشد 
الشـــعبي، في تحدّ غير مباشر لقناعة ملايين 
العراقيين من مقلدي مرجعية علي السيستاني 
في النجف، الذين يعتقدون أن الحشـــد تشكل 

بفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق.
في واشـــنطن، إن  وتقول مصادر ”العرب“ 
مســـؤولي الملف العراقي في البيت الأبيض، 
لا يمكـــن أن يثقـــوا بالمالكي، بعـــد تجاربهم 
الســـابقة معه، حتـــى إذا أعلـــن موقفا معاديا 

للفصائل المسلّحة الموالية لإيران.
ويســـتبعد مراقبـــون عراقيـــون أن تنجح 
منـــاورة معاداة إيـــران وأدواتهـــا العراق في 
خـــداع الأميركييـــن، لافتين إلى أن واشـــنطن 
أكثر من يعـــرف طبيعة المالكـــي وارتباطاته 
مع إيران، وسعيه لكسب ودّها في صراعه مع 

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
تصريـــح  فـــي  عراقـــي  مراقـــب  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن المالكي يحـــاول أن يبدو 
كشـــخصية قوية وأن بيده تغييـــر التوازنات 
والتحالفـــات، وهـــو أمر منـــاف للواقع، حيث 
يســـعى رئيس الوزراء الســـابق لربط مصيره 
بالحشـــد الشـــعبي والأحزاب الممثلة بداخله 
لمنع خســـارة الورقة الطائفية التي دأب على 

توظيفها لتثبيت وضعه في السلطة.
وأحال المراقب إلى انحياز المالكي لإيران 
في حملتها على السعودية، ما يجعل قفزه من 
مركب طهران باتجاه تحالـــف عربي أميركي، 

يقوم أساسا على معاداتها، مجرد مناورة. 

المالكي يناور بورقة الحشد 

الشعبي للتواصل مع إدارة ترامب
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● مجموعات متشددة تسعى لتخريب اتفاق أبوظبي بين حفتر والسراج

● أسرة الرئيس التركي تمتلك ناقلة نفط تلقتها هدية وسجلتها بطرق ملتوية ● تجميع السلطات وسيلة أردوغان لإحكام الصمت على ثراء أسرته 

خيط رابط بين مواجهات طرابلس ومجزرة المنيا

} القاهــرة - قالت مصادر مصرية مطلعة إن 
الســـلطات وقفت على وجود خيـــط ناظم بين 
مـــا جرى فـــي العاصمة الليبيـــة طرابلس من 
مواجهات تستهدف إرباك سلطة فائز السراج، 
رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، وبين الهجوم الدمـــوي الذي أودى 
بحياة العشرات من الأقباط المصريين، كاشفة 

عن أن المهاجمين تدربوا في ليبيا.
التصعيـــد  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
العســـكري المفاجئ في طرابلس، ثم الهجوم 
الدموي على المنيا الذي خلف اســـتياء دوليا 
واســـعا، كشـــفا عن أن المجموعات المتشددة 
في ليبيـــا تعيش حالة مـــن الاضطراب خوفا 
من أن يشـــملها تعهد قمـــة الرياض بمواجهة 
الأمـــر  أن  خاصـــة  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات 
هذه المـــرة مختلف في ضـــوء إدارة أميركية 
عازمة على تفكيك الإرهـــاب في المنطقة، ولن 
تســـمح بأي هامش للمتشـــددين بالإفلات من 

العقاب.
المجموعـــات،  هـــذه  أن  الواضـــح  ومـــن 
وبعضها محســـوب على دول مثل قطر وتركيا 
يسعى لإرباك المشهد الأمني والسياسي العام، 
وتخريـــب اتفـــاق أبوظبي بين قائـــد الجيش 
الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فائز الســـراج، وهو اتفاق تم 
برعايـــة إماراتية وبدعم مصري، ولا يصب في 

مصالح الدول التي تدعم المتشددين.
وكانت ميليشـــيات تابعـــة لحكومة الإنقاذ 
المنتهيـــة ولايتها والتي كانـــت واجهة لحكم 
جماعة الإخوان المســـلمين في ليبيا قد قادت 
هجومـــا مباغتا علـــى القـــوات الحكومية في 
محاولة للســـيطرة عليها، وطرد الســـراج من 

العاصمة طرابلس، والعودة للتحكم فيها.
وقالت أوســـاط ليبية مقيمة فـــي القاهرة 
إن المجموعات المتشددة شعرت أن الليبيين 
يتجهـــون إلى حل سياســـي متـــوازن يرضي 
مختلف الأطراف لإنهاء حرب الســـت سنوات، 
فتحركـــت لإفشـــال الاتفـــاق حتى لا يحســـب 

كنجاح للدبلوماسية الإماراتية والمصرية.
ولم تســـتبعد أن يكون المتشددون، الذين 
نفـــذوا هجـــوم المنيا، جزءا من خطة أوســـع 
تهدف إلى إرباك مصر ومنعها من الاســـتمرار 
فـــي الضغط للوصـــول إلى حل ليبـــي ينتهي 
بطرد الميليشيات الأجنبية الموجودة بالبلاد، 

والتي تتلقّى في أغلبها دعما خارجيا.
وأبلـــغ وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري نظيـــره الأميركـــي ريكس تيلرســـون 
أن منفـــذي الاعتـــداء تدربـــوا في معســـكرات 

للمسلحين في ليبيا.

ولفتت الأوســـاط إلى أن مـــا يؤكد الترابط 
بين التصعيد في طرابلس وهجوم المنيا هو 
السعي لإرباك خيار الحرب على الإرهاب الذي 
قررته القمة الإسلامية الأميركية في الرياض، 
مشـــيرة إلى أن هجوم المنيـــا كان يهدف إلى 
منـــع القاهرة من الاشـــتراك بفعاليـــة في تلك 
الحـــرب وإظهارها بمظهـــر العاجز عن حماية 
الداخل المصري، فضلا عن تزعم الحرب على 
الإرهـــاب فـــي المحيط الإقليمـــي والذي تمثل 

ليبيا أحد أهم مواقعه.
لكن الـــرد الخليجي، وخاصة الســـعودي، 
جاء مخيبا لمهندســـي الهجوم الدامي، حيث 

أكـــد العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز أن ”المملكـــة تقف مع مصر بكامل 
إمكاناتها حتى يتم القضاء على الإرهاب بكل 

أشكاله وتجفيف منابعه“.
وبـــدا مـــن الواضـــح أن الضربـــات التي 
وجهتها مصر في العمق الليبي تحمل أبعادا 
إقليميـــة أخـــرى تدعمهـــا القاهـــرة، إذ أنهـــا 
جاءت بالتعـــاون مع القيـــادة العامة للجيش 
الليبي الذي يسعى جاهدا للدخول إلى مدينة 
درنة، وأنها رســـالة إلى الشـــركاء الإقليميين 
والدولييـــن أن مصر جاهـــزة لأداء دورها في 

هذه الحرب التي يجب ألا تتأخر أكثر.

ي
ف
قا
لث
ا

محمد آل جابر 

رجل المهمات الصعبة في وقت ومكان عصيبين

عبدالمجيد تبون

تكنوقراطي مهمته تنفيذ برنامج بوتفليقة

محمد الطالبي 

مؤرخ إسلامي شغل الناس ورفض فكر الإخوان

أبوصبحي التيناوي

الدمشقي الذي صنع للحكايات خيالا بصريا

ص٩

ص٧

ص٨

ص١٠

١١ إلى ١٦

يدفعون ضريبة أجندات داعمة للإرهاب

صواريخ إيرانية… 

للاستهلاك الداخلي

خيراالله خيراالله

ص٥

عراقيون على عجلات مربعة

في تجربة النحات نجم القيسي

ميشال أونفري: انهيار الحضار الغربية قادم لامحالة

حميد زناز: مثقفون مغاربة يساجلون فيلسوف التشاؤم

أحمد برقاوي: سؤال الأسئلة

أمير العمري: فيلم عن غودار يتهمه بالعداء للسامية

هيثم حسين: الذات تروي عالمها المغدور
إلى ١٦

ة

شاؤم

ية

مجموعات محسوبة على قطر وتركيا 

تسعى لإرباك المشهد الأمني 

والسياسي



سياسة

الأحد 22017/05/28

} القاهــرة – أكد الجيـــش المصري أن قواته 
الجوية نفذت ضربات في ليبيا أدت إلى تدمير 
معســـكرات تدرب فيهـــا متشـــددون قتلوا 29 
مســـيحيا في هجوم بالمنيا في صعيد مصر، 

الجمعة.
وتبنّى تنظيم داعـــش الاعتداء على حافلة 
كانت تقل أقباطا في طريقهم إلى أحد الأديرة، 
بحسب ما نقلته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.
وأضـــاف الجيـــش المصري فـــي بيان له 
أن“القوات الجوية نفّذت عـــددا من الضربات 
المركـــزة نهـــاراً وليلاً، واســـتهدفت العناصر 
الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق 

والتدقيق الكامل لكافة المعلومات“.
وأعلنـــت القوات الجويـــة التابعة للجيش 
الوطنـــي الليبـــي الذي يقوده المشـــير خليفة 
حفتر أنها شاركت في الضربات الجوية التي 
شـــنتها مصـــر، وأن خســـائر إرهابيي تنظيم 
القاعدة المســـتهدفين من القصف كانت كبيرة 

في العتاد والأرواح.
لكـــن محمـــد المنصوري المتحدث باســـم 
”مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ (شرق ليبيا) 
قال في شريط فيديو إن الطيران المصري شن 
”عند صلاة المغرب ثمانـــي غارات على مدينة 
درنة لم تســـفر عن أيّ استهداف لأيّ موقع من 
مواقع المجلس إنما استهدفت مواقع مدنية“.

وعبـــرت الضربـــة المصريـــة عـــن رغبـــة 
القاهرة فـــي التعامل مع التنظيمات الإرهابية 
خارج حدودهـــا، في وقت كثفت فيه تحرّكاتها 
الدبلوماســـية لمعاقبة الدول الراعية للإرهاب 

والمموّلة له.

وبرهنت على أنها قد تكون طرفا فاعلا في 
التحالفات الإقليمية القادمة لمواجهة الإرهاب 

في المنطقة.
وقـــال البعـــض مـــن المراقبيـــن إن هناك 
توجها مصريا جديدا نحـــو محاربة الإرهاب 
خارج الحدود، لأنه مـــن المتوقع أن تتواصل 
العلميـــات التي تســـتهدف زعزعـــة الأمن في 

مصر.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 
كلمتـــه التـــي ألقاها وقـــت تنفيـــذ الضربات 
الجويـــة، علـــى أن مصر لن تتـــردد في ضرب 
المعســـكرات التـــي تـــدرّب الإرهابيين، داخل 
مصر أو خارجهـــا، قائلا ”أرجو أن الرســـالة 
واضحة للجميع، ونحن لـــن نتردد في حماية 

شعبنا“.
كلمـــات الرئيس المصري مســـاء الســـبت 
عبـــرت أيضا عـــن أن التحـــركات المصرية لا 
ترغب فـــي أن تكون بعيدا عن الإســـتراتيجية 
تمـــت  والتـــي  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الدوليـــة 
مناقشـــتها مؤخـــرا خـــلال القمة الإســـلامية 
أن“تحـــرك  مضيفـــا  بالريـــاض،  الأميركيـــة 
المجتمـــع الدولي ككل سيســـاعد على هزيمة 

الجماعات الإرهابية المتطرفة“.
وقال ســـلاح الجو الليبي فـــي بيان له إن 
العمليـــة المشـــتركة اســـتخدم فيهـــا الجانب 
المصري مقاتـــلات حديثة من طـــراز ”رافال“ 
لاســـتهداف مواقع تحتاج إلـــى ذخائر خاصة 
تـــم تحديدها مســـبقاً وهدفين تـــم تحديدهما 
أثناء تنفيذ العملية، وجاءت في إطار سلســـلة 
عمليات تمهيداً لدخول القوات البرية للجيش 

الليبي إلى المدينة.
وفـــي شـــهر فبرايـــر 2014 تم إعـــلان درنة 
إمـــارة إســـلامية خارج ســـلطة المؤسســـات 

الشرعية في ليبيا وخضوعها لتشكيل إرهابي 
متعدد الأيديولوجيات مـــن تنظيمات القاعدة 
والإخـــوان، وعناصـــر بايعـــت داعـــش تحت 

مسمّى ”مجلس شورى ثوار درنة“.
لـ“العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وبحســـب 
اســـتهدفت الضربات 6 مراكز للإرهابيين قرب 
مدينـــة درنة ودمـــرت المقر الرئيســـي لمركز 
”شـــورى مجاهدي درنة“ الذي اســـتقطب عددا 
كبيـــرا من عناصر جماعة الإخوان الفارين من 

مصر.
وقـــال اللواء نصر ســـالم، أســـتاذ العلوم 
العســـكرية،  ناصر  بأكاديمية  الاســـتراتيجية 
لـ“العـــرب“ إن اختيـــار مـــكان توجيه الضربة 
يرجـــع إلى معلومـــات اســـتخباراتية تحصل 
عليها الجانـــب المصري والليبي، أكدت تمكن 
عناصر إرهابية من التســـلل إلى صعيد مصر 
عبر الحدود الغربية لتنفيذ عملية اســـتهداف 

الأقباط.
وأوضـــح أن الطبيعة الجغرافيـــة لمدينة 
درنة تســـمح بأمرين، الأول يتمثل في التدريب 
الجيد وهو أمـــر يرتبط بما توفره لها الجبال 
الجنوبية المتاخمة لها ووقوعها على ساحل 
البحر المتوسط في شمال شرق ليبيا، والثاني 
أن موقعهـــا القريب من حـــدود مصر الغريبة 
يســـمح لها بتهريب العناصر والأســـلحة إلى 
الداخـــل المصري عبر المناطـــق الصحراوية 

الواسعة.
وكشـــفت تحقيقات سابقة أجرتها الأجهزة 
الأمنيـــة المصرية عن وجـــود طرق صحراوية 
تربط بين المدينة الســـاحلية الليبية وصعيد 
مصـــر، عـــن طريـــق التحـــرك نحـــو الجنوب 
الليبـــي من خلال الســـير عبر مـــا يزيد عن 45 
دربًـــا صحراويًا، مـــن أبرزهـــا ”رأس الجدي، 
والقرن، ثم بعد ذلك وادي عقرب، والدخول إلى 
الأراضـــي المصرية والتنقل غربـــا من مدينة 
الســـلوم الحدودية عبر الصحراء الممتدة إلى 
محافظة الـــوادي الجديد (جنوب غرب) ومنها 

إلى محافظات الصعيد.

وأكـــد اللـــواء عبدالمنعـــم ســـعيد، رئيس 
هيئـــة عمليات الجيش المصري الأســـبق، أن 
الإرهاب  لمواجهـــة  المصرية  الإســـتراتيجية 
لـــم يطـــرأ عليها تغييـــر كبير حتـــى بعد هذه 
الضربة، لأنها جاءت كإجراء ســـريع وحاســـم 
ضـــد العمليـــات الإرهابية التـــي وقعت خلال 

الفترة الماضية واستهدفت الأقباط.
وتعـــد هذه المرة الثانيـــة التي تعلن فيها 
القوات الجويـــة المصرية قصف مواقع ليبية 
ردا على اعتـــداءات قام بها تنظيم داعش ضد 
الأقبـــاط، إذ كانت المـــرة الأولى في مطلع عام 
2015، عقب واقعة ذبح 21 قبطيا على شـــواطئ 

مدينة سرت الليبية.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إن 
الضربـــات المصريـــة تمـــتّ بالتنســـيق مـــع 
الجانب الليبي، دون أن يصاحب ذلك تنســـيق 
دولـــي بشـــكل أكبـــر وهو مـــا تم هـــذه المرة 

أيضا.
واســـتبعد أن يتم اســـتهداف معســـكرات 
تدريـــب بعيـــدا عـــن الحـــدود المصرية خلال 
الفترة المقبلة، لأن الهدف التعامل مع الإرهاب 

الذي يهدد الأمن الداخلي.
لكن ســـمير غطاس، رئيس منتدى الشـــرق 
الأوســـط للدراســـات الإســـتراتيجية، قـــال لـ 
التـــي  الموســـمية  الضربـــات  إن  ”العـــرب“ 
توجهها مصر إلـــى العناصر الإرهابية خارج 

حدودها لن تكون كافية لردع الإرهاب .
وتســـاءل: إذا ســـلّمنا بـــأن الدعـــم يأتـــي 
للإرهابييـــن داخل مصر من مصـــادر مختلفة 
أحدها ليبيا، فماذا بشأن تهريب الأسلحة عن 
طريق الســـودان، وماذا بشـــأن استمرار حفر 

الأنفاق مع قطاع غزة“.
وأضـــاف رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
للدراســـات أن الضربـــات المصريـــة جـــاءت 
لتخفيف شـــحنة الغضب لدى الأقباط بعد أن 
تعددت العمليات الإرهابية ضدهم دون وجود 
ردع كاف لوقفهـــا، ولا تعبّـــر عن خطة محكمة 

لمكافحة الإرهاب خارج الحدود.

الجيش المصري يستكشف محاربة الإرهاب خارج الحدود

سياسة

ملاحقة التشدد أينما كان

الجيش المصري ينفذ غارات جوية على مواقع لمتشــــــددين فــــــي درنة الليبية بعد الهجوم 
ــــــاط بالمنيا في صعيد مصــــــر، ويثبت جاهزيته للعــــــب دور قوي في  ــــــى الأقب ــــــي عل الإرهاب

التحالفات الإقليمية في مكافحة التطرف.

القاهرة تثبت أنها طرف فاعل في التحالفات الإقليمية لمواجهة التطرف

احتجاجات الحسيمة 

المغربية تحيد عن السلمية

} الربــاط - أصيب عدد من عناصر الشـــرطة 
المغربيـــة في احتجاجـــات الجمعـــة بمدينة 
الحســـيمة ما يضع ســـلمية تلـــك المظاهرات 

على المحك.
وأشارت وكالة أنباء المغرب الرسمية إلى 
بيـــن متظاهرين وعناصر  حصول ”صدامات“ 
من الشـــرطة مـــا أوقـــع العديد مـــن الجرحى 
”ثلاثـــة منهـــم في حالـــة خطرة“ بيـــن صفوف 

قوات الأمن.
وقال المنـــدوب الإقليمي لـــوزارة الصحة 
بالحســـيمة محمد بادي ”إن عـــدة عناصر من 
القـــوات العمومية أصيبت فـــي مواجهات مع 
متظاهرين الجمعة بالحســـيمة، إصابة ثلاثة 

منهم خطيرة“.
وأوضـــح بـــادي أن الأمـــر يتعلـــق بأفراد 
من الشـــرطة وعناصر من القوات المســـاعدة، 

مشيرا إلى أن إصابة ثلاثة منهم خطيرة.
وقد تم نقل المصابين إصابات خطيرة إلى 
المستشـــفى العســـكري بالرباط، فيما خضع 
المصـــاب الثالث لعملية جراحية بمستشـــفى 
محمد الخامس بالحسيمة، للعلاج من الكسور 

التي تعرض لها.
وأورد موقع هســـبرس الإعلامـــي أن أحد 
مراسليه تعرض للضرب من قبل المتظاهرين.
ولجأت الســـلطات إلى البدء في إجراءات 
ملاحقة ناصر زفزافي الذي يتزعم الحراك بعد 

مهاجمته لعدد من مؤسسات الدولة.
وبات زفزافي منذ مســـاء الجمعة مطلوبا 
رســـميا من قوات الأمن المغربية وذلك بسبب 
تهجمه على إمام مســـجد أثنـــاء إلقائه خطبة 

الجمعة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق 
إن زفزافي ”أثار البلبلـــة أثناء الصلاة وأهان 
مســـجد محمد الخامس، مشددا على  خطيب“ 
أن ”ما قام به هو عمل غير مســـبوق (…) إنها 

جريمة خطرة“.
وكان يـــوم الجمعة شـــهد محاولة توقيف 
زفزافـــي وإعـــلان اعتقالـــه خطـــأ ثـــم وقـــوع 
مواجهـــات محـــدودة على ما يبـــدو مع قوات 

الأمن المنتشرة في الحسيمة.
وقال بيان رســـمي إن ”الوكيل العام للملك 
لدى محكمة الاســـتئناف بالحسيمة أمر بإلقاء 
القبـــض على المعنيّ بالأمـــر ناصر الزفزافي، 

قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة“.
وأوضح البيان أن قـــرار توقيف الزفزافي 
تم إثر ”إقـــدام الزفزافي بمعيـــة مجموعة من 
الأشـــخاص أثنـــاء تواجدهـــم داخل مســـجد 
محمد الخامس بالحســـيمة، على عرقلة حرية 

العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة“.
وأظهـــر تســـجيل فيديـــو تمّ علـــى هاتف 
محمول ونشـــر علـــى فيســـبوك زفزافي وهو 

يهاجم الإمام وينعته بالكاذب.
وهتـــف زفزافـــي فـــي التســـجيل ”هـــذه 
المســـاجد لله، الإمام جـــاء ليغتصب أمهاتنا 
ونساءنا ولمحاصرة شبابنا واعتقالهم باسم 

الدين والدين بريء من هذا“.
وأضاف ”يقولون لنا الفتنة. هناك شـــباب 
لا يجدون قوت يومهم وهناك شـــباب هاجروا 
خارج البلـــد“، مضيفا ”الفتنـــة هي (مهرجان 
الموســـيقى) موازين، الفتنة (…) هي الأجساد 

العارية التي تبث على قنوات الدولة“.
وروى أحد أقارب زفزافي رفض الكشف عن 
هويته أن عناصر الأمن حاولوا بالفعل اعتقال 
زفزافـــي لدى خروجه من المســـجد لكنه تمكّن 

من الإفلات.
وبعدها ظهر زفزافي عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في بث مباشر من على سطح منزله 
محاطا بحشد من أنصاره. وقال ”لست خائفا. 
إذا أرادوا اعتقالـــي فليأتـــوا!“، قبل أن يهاجم 

السلطات بعنف.
وينص قانون العقوبـــات على معاقبة من 
يعرقل الشعائر الدينية بالسجن لفترة تتراوح 

بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة.

 أحمد جمال

ق {

لا تتركوا يوسف وحيدا

} يطلب الكثير من التونسيين المبتهجين 
هذه الأيام بأن يشدوا أزر رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد في الحرب التي أعلنها بقوة 
ضد الفساد وضد رؤوس كبيرة ظلت حتى 
وقت قريب مرهوبة الجانب. فمع كل الدعم 
الذي يلقاه الشاهد في حربه المعلنة وعلى 

حين غرة ضد الفساد، فإن كل الفضول 
معلق على ما ستتمخض عنه هذه المواجهة 

الحارقة.
لقد بدأت تونس فيما يبدو ”أم المعارك“ 

المؤجلة منذ سبع سنوات بعد تردّد 
طويل استنزف سبع حكومات، طوال فترة 
الانتقال السياسي. لكن اليوم انتهى اللغط 

والمزايدات السياسية وبدأت الحرب 
الحقيقية، هي حرب وجود بالنسبة إلى 

الدولة وكيانها ومؤسساتها. غير أن هناك 
سؤالا محوريا يراود غالبية المتطلعين 

إلى هذه الحرب، وهو إلى أيّ مدى يمكن أن 
تمضي الدولة في هذه المواجهة المعقدة، 

وهي التي لا تقل استنزافا عن حرب الإرهاب 

التي تخوضها على الجبهة الثانية، بل إن 
الحربين، في كثير من الأحيان، في تقاطع 

أصبح معلوما للكل.
تريد الحكومة من وراء تحركها أن تضرب 
أكثر من عصفور بحجر واحد، فالتزامن بين 
الاحتجاجات العنيفة التي تضرب الجنوب 

على مقربة من معاقل أنشطة التهريب، أمر لم 
يكن اعتباطيا. فالحكومة تدرك أن معركتها 

مع بارونات التهريب ستكون حاسمة في 
باقي مواجهاتها مع الفساد والإرهاب.

من الجيد أن تكون انطلاقة الحكومة 
في توقيت كهذا. فلقد منح قانون الطوارئ 
الساري في البلاد منذ 2015 هامشا أوسع 

ليوسف الشاهد من أجل السرعة في التحرك 
وتوجيه ضربات مركزة لرؤوس الفساد، دون 

اللجوء إلى الآليات القضائية المستنزفة 
للوقت. ولكن هذه الخطوة قد تطرح مشكلة 

لاحقا مع انقضاء حالة الطوارئ الممدة حتى 
منتصف يونيو مبدئيا.

صحيح أن خطوة الشاهد غير المتوقعة 
قلبت الطاولة على الكثير من الأحزاب التي 

أسقط في أيديها، بمجرد سحبه لواء المعركة 
ضد الفساد من تحت أقدامها، ولكن الشاهد 
سيصطدم، دون شك في هذا الدرب، بالكثير 

من الجوقات المتلونة والمتسترة بعباءات 
القضاء المستقل.

إن جزءا من المعركة التي تخوضها 
السلطة يتوقف على مدى نجاحها في تجريد 
الفساد من غطائه المتشعب داخل المجتمع 
المدني والإعلام والأحزاب والإدارة وفي كل 

مرتع خصب للانتهازيين.
لقد حان الوقت بالفعل لأن تنجو 

الديمقراطية الناشئة بنفسها بدل الارتداد 
إلى دولة مافيا.

منذ 2011 وعلى مدى سنوات أهدرت 
الكثير من موارد تونس دون أن تنجح 

الحكومات المتعاقبة في إحداث أيّ تغيير 
يذكر على الأرض، إن كان في البنية 

التحتية ومشروعات التنمية في المناطق 
الداخلية المنتفضة ضد النظام السابق، أو 

في مستوى معيشة الناس على الرغم من 
الزيادات الملحوظة في الأجور.

الصورة عموما ليست كلها وردية من 
وراء الانتقال السياسي، فقد تراجع تصنيف 

تونس بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية 
لمؤشر مدركات الفساد، إلى المركز 75 عام 
2016 بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 

قبل أحداث الثورة.

تخسر تونس بحسب الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد سنويا ما يناهز 1.8 مليار 
دولار بسبب عمليات التهريب والاختلاس، 
فضلا عن خسائر تقدّر بمئات الملايين من 

الدولارات في مجال الصفقات العمومية 
وتشعب ”الفساد الصغير“ (الرشاوى بشكل 

خاص). وإلى جانب ذلك تعترف الهيئة 
بتورط مسؤولين كبار في دوائر الحكم في 

الفساد.
مع ذلك لقيت تونس، وما زالت، الإشادة 

الدولية والهبات والمعونات والقروض 
الميسرة من مؤسسات المال الدولية 

وشركائها، نظير انتقالها السياسي وفي 
مقابل التوافق الذي جنب البلاد ومؤسسات 

الدولة الفوضى والانهيار المهدد للمنطقة.
ولكن الانتقال السياسي ومع كل المزايا 
المرتبطة بالحريات العامة، فإنه بقي حتى 

اليوم هشا و أجوف وغير ذي معنى في ظلّ 
تمدد الفساد وزيادة الإثراء غير المفهوم 

لفئات واسعة من الانتهازيين مقابل الإمعان 
في إفقار مستمر لقطاعات واسعة من 

المسحوقين.
لا يمكن التغاضي عن حالة الارتخاء 

وضعف الدولة وتهاوي الرقابة التي رافقت 

مرحلة الانتقال السياسي. كانت تلك فرصة 
مواتية بلا ريب ليمعن الفاسدون في فسادهم 

وليبقي الكثير من رجال الأعمال رؤوسهم 
في الرمل، بمنأى عن أيّ التزامات وطنية في 

إعادة البناء، إلا ما رحم ربي.
اليوم الدولة في تونس، حماية لنفسها 

من السقوط، أمام فرصة قد لا تتكرر لأن 
تفرض مصالحتها الاقتصادية بالمقاس الذي 

تريده وبمنأى عن أيّ ضغوط ومقايضة، 
وبشروط ترقى إلى تطلعات الشعب وتريح 
بذلك الغوغائيين من الركوب على اللحظة 

الفارقة.
ربما منحت هذه المعركة قبلة الحياة 

لحكومة الوحدة الوطنية خاصة بعد ضربة 
الاحتجاجات في الجنوب، ولكن بعيدا عن 

حماسة الشاهد وإرادة السلطة، وما إذا 
كان ذلك مرتبطا بحسابات سياسية أم لا، 

فإن هذه المعركة تحتاج بلا شك إلى جهود 
وطاقات وموارد، وإرادة جماعية شعبية.

فهذه الحرب تكاد تحتاج في ذات الوقت 
إلى ثورة ثقافية مضادة للفساد تشترك فيها 

القاعدة والسلطة وقادة الرأي. فمن غير ثورة 
ثقافية ستبقى معركة الفساد مجرّد حرث في 

البحر.

طارق القيزاني
كاتب تونسي



} بغداد – شنّت القوات العراقية السبت عملية 
عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي لا 
تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 

الجانب الغربي لمدينة الموصل.
ويعـــدّ هذا الهجـــوم الأخير فـــي المعركة 
التي استمرت أكثر من سبعة أشهر لاستعادة 
الموصل التي شكّلت محورا في جهود تنظيم 
عبر  الدولة الإســـلامية لإقامة دولة ”الخلافة“ 

الحدود.
وقال قائـــد عمليات ”قادمون يـــا نينوى“ 
الفريـــق الركـــن عبدالأمير رشـــيد يارالله في 
بيان ”على بركـــة الله انطلقت جحافل القوات 
المشـــتركة لتحرير ما تبقّى مـــن الأحياء غير 

المحررة في الساحل الأيمن (الغربي)“.
وأوضح أن ”قـــوات الجيش اقتحمت حي 
الشـــفاء والمستشـــفى الجمهـــوري، وقـــوات 
الشـــرطة الاتحادية اقتحمت حـــي الزنجيلي 
وقوات مكافحة الإرهاب اقتحمت حي الصحة 

الأولى“.
وتحيط هـــذه الأحيـــاء الثلاثـــة بالمدينة 

القديمة من الجهة الشمالية الغربية.
ومنذ عدة أشهر تحاصر، القوات العراقية 
المدينـــة القديمـــة حيـــث المبانـــي لصيقـــة 
والشـــوارع ضيقة من الجهة الجنوبية لكنها 
لم تتمكـــن من التوغل بســـبب صعوبة دخول 

الآليات هذه الأزقة.
وبذلـــك التقـــدم مـــن المحـــور الشـــمالي، 
ستطبّق القوات العراقية التي تخوض معارك 
شرســـة الخناق على الجهادييـــن في المدينة 
القديمة حيث من المتوقع أن يســـتخدم تنظيم 

الدولة الإسلامية كل إمكاناته العسكرية.
بـــدوره، قـــال قائـــد الشـــرطة الاتحاديـــة 
الفريق رائد شـــاكر جودت إن ”قطع الشـــرطة 
الاتحادية والفرقة الذهبية والجيش اقتحموا 
منطقـــة الزنجيلي واجتازت شـــارع الجســـر 
الثالث من شـــمال الزنجيلي باتجاه الموصل 

القديمة“.

وقامـــت قـــوات الشـــرطة المتمركـــزة في 
المحاور الجنوبية والشـــمالية بقصف مكثف 
بصواريخ غراد والمدفعية في حين اســـتهدف 
الطيران المسير مقرات الجهاديين ودفاعاتهم 
فـــي بـــاب الطـــوب وبـــاب جديـــد والفـــاروق 
والزنجيلي. ونشرت الســـلطات قوات خاصة 
لإخلاء المدنيين ومســـاعدتهم في الخروج من 

مناطق الاشتباك.
وقال جـــودت ”قواتنـــا قادرة على حســـم 
معركـــة المدينـــة القديمـــة واســـتعادة جامع 
النـــوري. داعش يفقد ســـيطرته على المناطق 

الحيوية القريبة من الحدباء“.
ويحظـــى جامع النوري حيـــث أعلن زعيم 
التنظيـــم أبوبكـــر البغدادي ”دولـــة الخلافة“ 
بدلالـــة رمزيـــة وستشـــكل ســـيطرة القـــوات 

العراقية عليه انهيار التنظيم في الموصل.
ومنذ بدء معركة الموصل قبل ستة أشهر، 
دفـــع الخوف والجوع نحو 600 ألف شـــخص 

إلى النزوح عاد 133 ألفا منهم.
وألقـــت طائـــرات القـــوات العراقية مطلع 
الأســـبوع مئـــات الآلاف من المنشـــورات على 
المناطق في الجانـــب الأيمن للموصل تحض 
”المواطنيـــن علـــى الخروج من خـــلال ممرات 

آمنة باتجاه القوات الأمنية“.
لكن ”ســـايف ذا تشـــلدرن“ غير الحكومية 
عبرت عن قلقها إزاء دعوة المدنيين للمغادرة 

لأنهم قد يتعرضون إلى مخاطر إضافية.
وقالت بيان إن ”ســـايف ذا تشلدرن تشعر 
بقلـــق كبيـــر إزاء أيّ دعـــوة للمغـــادرة“ لأنها 
”تعنـــي بـــأن المدنييـــن وخصوصـــا الأطفال 
ســـيتعرضون لخطـــر كبير في الوقوع وســـط 

الاشتباكات“.
وأضافت ”علـــى الحكومة العراقية ضمان 
أن تكـــون جميـــع الممرّات آمنـــة فعلا لجميع 

الناس الفارّين“.
وأشارت المنظمة إلى أن ”دعوة المدنيين 
إلـــى مغـــادرة منازلهـــم تشـــكّل منعطفا على 
التوجيهات الســـابقة التي أجبـــرت المدنيين 
علـــى البقاء وانتظار المعركـــة تمر (…) وهذه 
تعليمات أثارت أيضا مخاوف بشـــأن تعرض 

المدنيين للخطر“.
واســـتولى تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مســـاحات شاســـعة من الأراضي في شـــمال 
وغرب البلاد عـــام 2014، لكن القوات العراقية 
اســـتعادت بدعـــم التحالـــف الدولـــي بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة معظـــم الأراضـــي التـــي 

خسرتها لصالح الجهاديين.
وبدأت القوات العراقية بدعم من التحالف 
الدولـــي بقيـــادة واشـــنطن، فـــي 17 أكتوبـــر 

الماضـــي عمليـــة عســـكرية كبيرة لاســـتعادة 
الموصـــل من تنظيم الدولة الإســـلامية بعدما 

سيطر عليها في منتصف يونيو 2014.
وأســـفرت المعارك عن سقوط أعداد كبيرة 
من المدنيين ودفعت بمئات الآلاف إلى الهرب 

من منازلهم.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس نتائج 
التحقيـــق فـــي الضربة الجويـــة الدامية التي 
شنتها طائرات أميركية في الموصل في مارس 
الماضـــي. وأفادت التحقيقات أن الضربة أدت 
إلى انفجار مواد متفجرة داخل منزل في غرب 
الموصل، وخلفت 105 من القتلى بين المدنيين 

إضافة إلى فقدان 36 آخرين.
وفـــي اعتراف نـــادر، أقرت طهـــران للمرة 
أولـــى بمقتل قيادي بارز فـــي الحرس الثوري 
خـــلال العمليات التي بدأت فـــي أكتوبر لطرد 

التنظيم من الموصل.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء ومقرها طهران 
الســـبت إن قائـــدا كبيرا في الحـــرس الثوري 
الإيراني لقي مصرعه أثناء قتال تنظيم الدولة 

الإسلامية في غرب مدينة الموصل العراقية.

ونقلت تســـنيم عن الحـــرس الثوري قوله 
”استشـــهد القائد شـــعبان نصيري في عملية 
لتحريـــر غـــرب الموصل“. والحـــرس الثوري 
الإيراني داعم رئيســـي للحشد الشعبي تقاتل 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال موقـــع مشـــرق الإخبـــاري الإيراني 
الإلكتروني إن نصيـــري قُتل قرب باعج إحدى 
المـــدن الأخيـــرة التي ما زالت تحت ســـيطرة 

الدولة الإسلامية قرب الحدود السورية.
وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنهم 
يعتقـــدون أن أبوبكـــر البغـــدادي زعيم تنظيم 

الدولة الإسلامية مختبئ في هذه المنطقة.
وقال موقع مشـــرق إن نصيري، الذي قاتل 
فـــي الحرب الإيرانيـــة العراقيـــة التي امتدت 
مـــن عام 1980 حتى عام 1988، كان يشـــارك في 
الحرب الســـورية لدعم الرئيس السوري بشار 

الأسد.
وفـــي أبريل تـــم تعيين جنـــرال بالحرس 
الثوري ســـفيرا لإيران لدى العراق في إشارة 
إلـــى الدور الرئيســـي الـــذي يلعبـــه الحرس 

الثوري الإيراني في العراق.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة 
السيطرة على قاعدة ســـنجار العسكرية قرب 
باعج لتقترب بشكل أكبر من الحدود السورية.

وتســـعى الحكومة العراقية إلى السيطرة 
على الحدود بتنســـيق مع الجيش الســـوري 
المدعوم من إيران. وتقدم إيران دعما عسكريا 
للأســـد منذ عـــام 2012 على الأقـــل ولكنها في 
بـــادئ الأمر لم تكـــن تعلّق علنا علـــى دورها. 
لكن مـــع زيادة الدعم العســـكري وارتفاع عدد 
الضحايا الإيرانيين بدأ المسؤولون يتحدثون 

عن الأمر بشكل أكبر.
وقال مسؤول إيراني بنهاية العام الماضي 
إن أكثـــر مـــن ألف إيرانـــي قتلوا فـــي الحرب 
الأهليـــة الســـورية. وقالـــت تقاريـــر إعلامية 
إيرانيـــة إن من بين القتلـــى عدد من كبار قادة 
الحرس الثوري. وتعهدت إيران بتدريب الآلاف 
من المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان 
وباكســـتان بهـــدف انضمامهم إلـــى  الصراع 
الســـوري. ويتعاون أيضـــا مقاتلون من حزب 
الله اللبناني مع قادة عســـكريين إيرانيين في 

سوريا.

} بيروت – أكّد قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزيف عون القدرة الاســـتخباراتية للجيش 
اللبنانـــي على اجتثـــاث الخلايا الإرهابية من 

مخابئها أينما وجدت.
وقال عون، إن ”هذه القدرة تسير جنبا إلى 
جنب مع مواصلة الوحدات الميدانية مهاجمة 
مواقـــع التنظيمـــات الإرهابية علـــى الحدود 
الشرقية، وتضييق الخناق عليها، وصولا إلى 

دحرها بصورة نهائية“.
وطمـــأن العمـــاد عـــون إلى أن ”اســـتقرار 
البـــلاد هو في حمى الجيش، الذي لن يســـمح 

بالعبث به تحت أيّ ظرف من الظروف“.
ودعا العسكريين إلى ”مزيد من الجهوزية 
والاســـتعداد لتنفيذ المهمات المرتقبة بروح 
الشـــجاعة والالتزام المعهـــودة فيهم“، منوها 
بـ“العمليات النوعية الاســـتباقية التي نفذتها 
مديرية المخابرات خـــلال الأيام الماضية في 

منطقة عرسال.
الإرهابييـــن  ”توقيـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـؤولين عن تفجيرات بلـــدة رأس بعلبك 
بالســـرعة القصوى قد حال دون اســـتمرارهم 
في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية وجنب وقوع 

الكثير من الضحايا في صفوف المواطنين“.
وقالت مصـــادر أمنية لبنانية إن انتحاريا 
من تنظيم الدولة الإسلامية فجّر سترة ناسفة 
فـــي هجوم علـــى موقع للجيـــش اللبناني في 
شـــمال البلاد مســـاء الجمعة ممّا أســـفر عن 

إصابة عدد من الجنود بإصابات طفيفة.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن ضبطت 
أيضا ســـيارتين ملغومتين قبل تفجيرهما في 
نفس المنطقة قرب مدينة عرســـال القريبة من 
الحدود السورية. ويشـــتبك الجيش اللبناني 
بشـــكل متكرر مع إسلاميين متشـــددين حول 
عرسال غالبا ما يأتون عبر الحدود التي تكثر 

فيها الثغرات مع سوريا.
وامتد الصراع الســـوري الدائر منذ ســـت 
ســـنوات أحيانا إلـــى لبنان المجاور وشـــمل 
هجمـــات بقنابل فـــي بيروت فـــي عامي 2014 

و2015.
واجتاح متشـــددون عرســـال لفترة وجيزة 
فـــي 2014 قبـــل أن يطردهـــم الجيـــش. ويقول 

الجيـــش إنه مـــا زال يشـــن عمليـــات متكررة 
تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومتشددين 
ســـابقين علـــى صلـــة بالقاعدة فـــي المنطقة 

الحدودية الجبلية.
وفي ســـياق التطـــورات الأمنية نفســـها، 
ســـقط قتلى وجرحى جراء اشـــتباكات عنيفة 
بين تنظيمي جبهة النصرة من جهة، و داعش 
من جهة أخرى فجر الســـبت في جرود عرسال 

شرق لبنان.
للإعـــلام“  الوطنيـــة  ”الوكالـــة  وذكـــرت 
اللبنانيـــة الرســـمية أن ”اشـــتباكات عنيفـــة 
وإصابـــات كثيرة وقعت في صفوف مســـلحي 
تنظيـــم داعش وجبهة النصرة، بعد هجوم من 
قبـــل التنظيم علـــى مواقع النصـــرة من ثلاثة 

محاور في جرود عرسال“.
وأضافت الوكالة أن الاشـــتباكات العنيفة 
تتواصـــل بيـــن مســـلّحي تنظيـــم داعش من 
جهة، وجبهة النصرة وســـرايا أهل الشام  من 
جهة أخـــرى، ”ما أدّى إلى ســـقوط العديد من 
القتلى والجرحى بين الطرفين وسط حالة من 

الفوضى والتوتر داخل مخيمات وادي حميد 
(في جرود عرسال) بين المدنيين“.

وخـــاض الجيـــش اللبناني خلال الســـت 
ســـنوات الماضية جـــولات قتـــال متكررة مع 
التنظيمـــات الجهادية على الحدود الســـورية 
اللبنانية، والتي يتحمل حزب الله المسؤولية 
الأولى في استدراجها إلى تلك المنطقة بسبب 

انخراطه في الأزمة السورية. 
وقـــال حـــزب اللـــه اللبناني مؤخـــرا إنه 
فـــكك كل مواقعه العســـكرية بمحاذاة الحدود 
الشرقية مع سوريا وإن الجيش اللبناني فقط 

هو الذي سينفذ دوريات في المنطقة.
ولطالمـــا شـــكل وجود حـــزب اللـــه على 
الحدود الشرقية مع سوريا ضغطا كبيرا على 

الجيش سياسيا وشعبيا وأمنيا.
وفتـــح إعـــادة تموضع حـــزب اللـــه على 
الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة المجـــال أمام 
إبـــداء الجانب الأميركـــي رغبـــة متزايدة في 
تعزيز دعمه له. وكشـــف العميـــد المتقاعد في 
الجيـــش اللبناني ناجي ملاعـــب أن الولايات 

المتحدة مهتمّة بتزويد لبنان بأســـلحة نوعية 
لدعمه في محاربـــة الإرهاب على حدوده، بعد 
قـــرار حـــزب الله تغييـــر التموضـــع في هذه 

المنطقة.
وأضـــاف أن ”الحـــزب قـــرّر تـــرك الحدود 
اللبنانيـــة الســـورية مـــن الجهـــة اللبنانية، 
وإعادة الانتشـــار من الداخل الســـوري، حيث 
أن الضغـــط فـــي البادية الســـورية والجنوب 
اســـتدعى نقل عناصره لدعم الجيش النظامي 

في معاركه هناك“.
ووفق العميـــد ”أصبحت للجيش اللبناني 
مهمـــات مضاعفة، وهي تغطيـــة كامل الحدود 
اللبنانية السورية، التي تقدر بـ350 كيلومترا، 
علما بأنه ينشر على هذه الحدود ثلاثة أفواج 
برية، وطلب مـــن الحكومة تطويع أربعة آلاف 
عســـكري جديـــد، فوافقت علـــى تطويع 2000 

عسكري“.
وقـــال ”انطلاقا مما تقدّم، نشـــهد في هذه 
المرحلة اهتماما أميركيـــا واضحا بتفاصيل 
حاجـــات الجيش العملياتيـــة، التي تمكنه من 

حفظ الأمن على طول الحدود مع سوريا“.
وأضاف ملاعـــب ”يحظى الجيـــش اليوم 
بالغطاء السياســـي لعملياته، وهو ما لم يكن 
متوفـــرا في الســـابق بفعل الفراغ الرئاســـي 
الذي شهده لبنان على مدى ما يقارب السنتين 

ونصف السنة“.
وعانى لبنان فراغا رئاســـيا دام 29 شهرا؛ 
جراء الخـــلاف بين الفرقاء السياســـيين ولم 
ينته إلا بتولي ميشـــال عون الرئاســـة يوم 31 
أكتوبـــر الماضي، ضمن صفقة برلمانية قادت 
أيضا إلى تكليف سعد الحريري في 3 نوفمبر 

الماضي بتشكيل الحكومة الحالية.
أن  علـــى  العســـكري  الخبيـــر  وشـــدد 
المســـتجدات ”نقلـــت التكتيك العســـكري من 
الوضـــع الدفاعـــي إلـــى الهجومي، وشـــهدنا 
غارات للقوات الخاصـــة في الجيش اللبناني 
إرهابييـــن  لتواجـــد  محتملـــة  أماكـــن  علـــى 
مقابـــل مناطق عرســـال والقاع، لا ســـيما وأن 
قائد الجيـــش الحالي، كان القائد المســـؤول 
عن تلـــك المناطق قبل ترقيتـــه وتعيينه قائدا 

للجيش“.
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الأحد 42017/05/28

} الرياض – تجمع مراجع خليجية سياســـية 
علـــى أن الســـجال الإعلامـــي الـــذي فجرتـــه 
تصريحـــات أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثاني كشف عن أزمة داخل مجلس التعاون 
الخليجـــي في التعايش مع خيـــارات الدوحة 
الخليجيـــة كما في سياســـتها الخارجية على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن ردّ الفعـــل على 
التصريحـــات التـــي نشـــرتها وكالـــة الأنباء 
القطريـــة (قنـــا)، يعكـــس عـــدم احتمـــال دول 
الخليـــج القبـــول بالتعايش مـــع ”حالة“ قطر 
التي ما برحت تغرّد خارج الســـرب الخليجي 
لمصلحـــة أجنـــدات لا تســـتقيم مـــع قواعـــد 
الحوكمة فـــي الخليج، ولا تتوافق مع مصالح 

مجلس التعاون الخليجي.
ويُنقل عن مصادر دبلوماســـية خليجية أن 
لجوء قطر إلى نفي هذه التصريحات والادعاء 
أنهـــا نتاج قرصنة تعرض لهـــا موقع الوكالة، 
يعكس تفاجؤ الدوحـــة بالغضب الذي أثارته 
تلـــك التصريحات، ما يشـــي بتبدل في مقاربة 
العواصم الخليجية للمواقف القطرية، بحيث 
لم يعد لـــدول المنظومة الإقليميـــة الخليجية 
صبـــر القبول بالســـلوك القطـــري، الذي بات 
يشكل تحديا لدول المجلس، ويعمل على نحو 
معاكس تماما لقواعد العمل المشترك، ويشكّل 
خطرا علـــى أمن واســـتقرار تلك الـــدول على 
المســـتوى الداخلي كما على مستوى علاقات 

المجلس مع دول العالم.
ويلفت مراقبون خليجيون إلى أن السجال 
الأخير بقي إعلاميا تولته وسائل إعلامية ولم 
يرتق إلى مســـتويات سياســـية رسمية. وفي 
مـــا عـــدا التصريحات الرســـمية التي صدرت 
عن مراجع رســـمية قطرية تنفي التصريحات 
وتعلن عـــن القرصنة، فإن العواصم الخليجية 
لم تعلّق رســـميا على ما جاء على لســـان أمير 
قطر، إلا أن وسائل الإعلام عبّرت بشكلي جليّ 
عن رفض دول الخليج لتلك التصريحات التي 
تأتي، للمفارقـــة، متناقضة مـــع روحية القمم 
الثـــلاث التي عقدت في الريـــاض مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وتساءل مسؤولون خليجيون عن الحكمة 
من إطـــلاق مواقف أمير قطر التي تنســـف ما 
انتهت إليه القمم السعودية الخليجية العربية 
الإســـلامية الأميركيـــة التـــي اعتبـــرت حدثا 
تاريخيا غير مسبوق، وعن مغزى الخروج عن 
هذا الوفاق الأميركي مـــع دول المنطقة، وعن 
مرامي إحداث انشـــقاق داخل مجلس التعاون 
الخليجي في مســـائل وقضايا تمسّ أمن دول 
المجلس واستقرارها داخل التحولات الكبرى 

الجارية في العالم.

السير خارج السرب
يســـتغرب مســـؤولون خليجيون مواصلة 
الدوحة اعتماد سياســـات لا تمـــتّ إلى البيئة 
الخليجيـــة وتقاليدها، لا ســـيما أن العواصم 
الخليجية ســـبق لهـــا وأن أبـــدت رفضا لهذه 
السياســـات وصلت إلى حد القطيعة وسحب 
الســـفراء من الدوحة في عام 2014، وأن الأمور 
عـــادت إلى طبيعتها بعد تعهّـــد قطر وأميرها 
(أمام العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز) بالكفّ عن انتهاج ســـلوكيات 

تتعارض مع مصالح دول الخليج.
وتضيـــف هـــذه الأوســـاط أن أميـــر قطر 
أطلق تصريحاتـــه الأخيرة وهـــو يعرف أنها 
ســـتكون مرفوضة ومستهجنة من قبل جيران 
قطر الخليجيين، على نحو يطرح أســـئلة عمّا 
إذا كانـــت الدوحة قد أصدرت هـــذه المواقف 

(ونشـــرتها على موقع وكالـــة الأنباء القطرية 
الناطقة باسم الحكومة)، بغية تفجير الخلاف 
داخـــل المجلس، وبالتالـــي الإطاحة بالتوافق 
الـــذي مثّلتـــه قمـــم الريـــاض. علمـــا أن حدث 
الريـــاض يمثـــل تبنيـــا أميركيا كامـــلا لرؤية 
الخليجييـــن السياســـية فـــي مقاربة شـــؤون 
الشرق الأوسط، والتي قوبلت قبل ذلك ببرودة 
ســـلبية مـــن قبـــل الإدارة الأميركية الســـابقة 

برئاسة باراك أوباما.
أن  متابعـــة  عربيـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
تصريحـــات أميـــر قطـــر لم تحمـــل جديدا في 
مضمونهـــا وهـــي تتّســـق تماما مـــع مواقف 
قطرية ســـابقة، وأن الادعاء بأنهـــا مفبركة قد 
تم ضخها عبر قرصنـــة إلكترونية لا يتناقض 
مع كونها (أي التصريحات) متوافقة تماما مع 

سياسات قطر.
ولاحظت هذه المصادر أن الدوحة تحدثت 
عـــن القرصنـــة، أي أنها رفضت الشـــكل الذي 
قُدّمـــت به هـــذه التصريحات، لكـــن لم يصدر 
عنهـــا ما يرفـــض أو يتبرّأ مـــن مضمون هذه 
التصريحـــات، فيمـــا أن مواقـــف دول الخليج 
مســـتاءة من فحـــوى المواقـــف القطرية التي 
تعبّر تصريحات الشـــيخ تميم عن تمسك قطر 
بها، إضافة إلى أن هذه العواصم تكتشـــف من 
خلالها أن قطر أســـاءت قراءة المشهد الدولي 
الجديد الذي تتّضح معالمه بشكل جليّ في ما 
انتهت إليه القمم الثـــلاث وفي ما خلص إليه 

”إعلان الرياض“.
وكشـــفت مصادر خليجيـــة متابعة أن دول 
المجلـــس تعـــرف جيـــدا اســـتمرار العلاقات 
القطرية مع إيران على رغم الموقف الخليجي. 
وتدرك جيدا ســـعي الدوحة للعب دور منفصل 
عن الإجماع الخليجـــي لصالح طهران. ورأت 
هـــذه المصـــادر أن دول الخليج تدرك أن لقطر 
مصالـــح حدودية مـــع إيران تتعلـــق بالطاقة، 
لكنها ذكّرت أن لإيـــران أيضا مصالح مع قطر 
فـــي هذا القطاع بما لم يمنع طهران من اتخاذ 
موقف معـــاد للخليجيين، فلماذا المطلوب من 
الدوحة أن تهمل الموقف السياســـي من أجل 

مصالح تفصيلية اقتصادية.
ونقلـــت بعض المصـــادر القطريـــة تبرّما 
داخليا من السياســـات التي تعتمدها الدوحة 
حيـــال قضايا تمـــسّ أمن وســـيادة وخيارات 

الدول الخليجية الأخرى.
وتقـــول هـــذه المصـــادر إن الضجيج بدأ 
يعلو داخل النخـــب الاقتصادية والاجتماعية 
والأكاديميـــة القطريـــة والتي تعبّـــر عن قلق 
القطرييـــن ممّـــا يمكـــن أن تجـــره المواقـــف 
السياســـية من أخطـــار على مصالـــح البلاد 
واســـتقرارها الداخلي، كما علـــى موقع البلد 
داخـــل الخارطـــة الجيواســـتراتيجية. وتفيد 
بعض المعلومات أن الجدل قد بدأ يجري داخل 
العائلة الحاكمة نفسها حول نجاعة الخيارات 
التـــي عبّر عنهـــا أمير البلاد فـــي تصريحاته 
الأخيرة، فيما لا تخفي أوســـاط قطرية الجهر 
عن تبرمها مـــن الأجندات القطريـــة الإقليمية 
التي عملـــت الدوحة عليها منـــذ عهد ”الأمير 
الوالد“ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي 
لا تتناسب مع حجم قطر ووظيفتها المنطقية 
داخل بيئتها الخليجية ثم العربية الإسلامية.

وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية خليجية أن 
عواصم الخليج تأملت بقلق الدور المشـــبوه 
الـــذي تقـــوم به قطـــر منـــذ تســـعينات القرن 
الماضـــي. وتضيـــف المصـــادر أن الدوحـــة 
ســـخّرت مواردها الماليـــة وثرواتها المفرطة 
ليـــس من أجل المســـاهمة في ازدهـــار البلاد 
ونقل هـــذا الازدهـــار نحـــو دول المنطقة عن 
طريق الاستثمارات البناءة، بل إنها سعت من 

خلال ذراعها الإعلامية المتمثلة بقناة الجزيرة 
إلـــى تنشـــيط ورش التحريـــض والتخريـــب 
داخـــل كلّ المنطقـــة العربيـــة معتمـــدة علـــى 
جماعات الإســـلام السياسي وتنظيماته داخل 
المجتمعـــات العربية. وأضافت هذه المصادر 
أن مواقف الدوحة وأدواتها الإعلامية ســـببت 
قطيعة وجفاء بيـــن دول العالم العربي وقطر، 
كما رفعت مستويات الريبة من خلفيات الدور 
القطري والأجندات التي تقف وراءه، وطُرحت 
كثير من الأســـئلة حول الجهـــات التي تعتمد 
عليها هذه الدولة الصغيرة لتناكف دولا كبرى 

وأساسية في المنطقة.
ويـــرى باحثـــون في الشـــؤون القطرية أن 
الدوحة انتهجـــت طريقا مختلفا عن بقية دول 
المنطقة في الطموح نحو القيام بدور إقليمي 
يتجـــاوز الحجـــم الجغرافـــي والديمغرافـــي 

والتاريخي لقطر.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن اســـتراتيجية الدوحة 
تســـتند على التبرع بالقيام بمهمات ووظائف 
لصالـــح أجندات كبـــرى، وأن صغر حجم هذه 
الدولة وعدم تشـــكيلها أيّ خطر مباشـــر على 
مصالح القوى الكبرى، جعلها تتحرك برشاقة 
لتنفيـــذ أدوار بالوكالة ضد هذه الدولة أو تلك 

لصالح هذه العاصمة أو تلك.
ولفـــت الباحثون إلـــى أن أجندات مختلفة 
تقاطعـــت في الدوحة بســـبب اســـتعداد قطر 
لخدمة مصالح متعددة في وقت واحد، بحيث 
أن علاقاتها المتقدمة والمعلنة مع إســـرائيل 
تعايشـــت مع علاقة متقدمة في وقت سابق مع 
حزب الله وحتى هذه الأيام مع حركة حماس، 
وأن علاقاتهـــا مع الولايـــات المتحدة، لدرجة 
اســـتضافة أكبر قاعدة عسكرية جوية أميركية 
في العالم في العديد، تعايشت مع علاقاتها مع 
جماعات الإخوان المسلمين كما مع الجماعات 

الجهادية متعددة المشارب والتسميات.
واعتبر الباحثـــون أن قطر لم تعد بلدا بل 
مهنة ووظيفة يوميـــة لصالح أجندات لا تمتّ 

للمصلحـــة العربية والخليجية بأيّ صلة، وأن 
مـــا كان يُعتبـــر منطقيا في الوظيفـــة القطرية 
في زمـــن الضبابية التي أرســـتها واشـــنطن 
على رأس العالم الغربي على مدى الســـنوات 
الثمانـــي لولايتي الرئيس باراك أوباما لم يعد 
كذلك هذه الأيام، ليس فقط بسبب تبدل المزاج 
الأميركي الرســـمي في عهد ترامب، بل بسبب 
المـــزاج الدولي العـــام الذي يجهـــد لمكافحة 
الإرهاب في نســـختي داعش والقاعدة وضرب 

التطرف الذي تمارسه طهران.

سوء فهم
يرى مراقبـــون أوروبيون أن تبـــدّلا كبيرا 
طرأ على العقائد التي كانت تحكم السياسات 
الغربيـــة حيال العالمين العربي والإســـلامي، 
وأن هـــذه العواصـــم صـــارت مدركـــة لخطـــر 
الإســـلاموية على الأمن الدولـــي وأنها لم تعد 
تفـــرّق بيـــن مزاعم التطـــرف والاعتـــدال لدى 
جماعات الإسلام السياسي، خصوصا أن كافة 
أفكار التطرف خرجت من عباءة فكر الإخوان، 
وأنها أدركت خطأها السابق في التعويل على 

هذه الجماعة لاحتواء التطرف الإسلامي.
ويضيـــف هـــؤلاء أنـــه إذا ما كانـــت قطر 
قد اســـتفادت مـــن ســـوء الفهم الغربـــي إزاء 
الإســـلاموية وقدّمت نفســـها وســـيطا يروّج 
للإخوان المســـلمين بديلا، فإن العالم قد تغيّر 
وأصبحـــت لندن وباريس وبرلين وواشـــنطن 
تنظر إلـــى هذه الجماعة بنفـــس النظرة التي 
تنظر بها إلى القاعدة وداعش وبقية الجماعات 
الجهاديـــة التابعـــة، علـــى نحو يفتـــرض أنه 
فـــرّغ تمامـــا الوظيفـــة القطريـــة، لا بـــل بات 
يعتبرها متواطئة مع الإرهاب على ما تكشـــف 
التقاريـــر المتخصصة فـــي أوروبا والولايات 

المتحدة.
وتكشـــف المقالات الصـــادرة في الصحف 
الأميركية عن ضيق حقيقي متعلق بالســـلوك 

القطـــري، بحيـــث لـــم تعـــد الإدارة الأميركية 
تحتمـــل التعايش معـــه. وتعـــرض الـ“فورين 
بوليســـي“ سلســـلة من الاتهامات التي تنتقد 
ارتباط قطر بالإسلام السياسي وحركة حماس 
وحزب اللـــه والجماعـــات الجهاديـــة. وتتهم 
الصحيفة المتخصصة الدوحة بأنها ”حوّلت 
الربيع العربي إلى شـــتاء عربي أغرقت خلاله 

ميادين الاضطرابات بالإسلاميين“.
وينصـــح جون هانـــا كاتب المقـــال إدارة 
ترامب ”إلى ممارسة ضغوط لتغيير ممارسات 
قطر المناهضـــة لأميركا“. ويرى هانا أنه ”إذا 
كانت إدارة ترامـــب تبحث عن مكان لتبدأ فيه 
بجهودهـــا الرامية إلى جعـــل حلفاء الولايات 
المتحدة فـــي منطقة الخليج أكثـــر منفعة في 
دعم المصالح الأميركية، قد تكون قطر المكان 

الأنسب للبدء“.
لكـــن الآراء النظريـــة تنعطـــف على خطط 
تشـــريعية تناقش داخل الكونغـــرس للتعامل 
بحزم مع الحالـــة القطرية. ونقـــل عن إدوارد 
رويس، رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية في 
مجلس النواب الأميركي قوله، أثناء مشاركته 
في ندوة نظمت في واشنطن في 23 من الشهر 
الجاري تحت عنوان ”قطـــر وحلفاء الإخوان: 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة تدرس سياســـات 
جديدة“، إنه بصدد الإعداد لمشـــاريع قوانين 
تهـــدف إلى فـــرض عقوبات على الـــدول التي 
توفر الدعـــم لـ“العناصـــر الإرهابية للإخوان 
المســـلمين“، وخصوصا لحركة حماس. وأن 

أمر العقوبات سينسحب آليا على قطر.
تغير الزمن وتغيـــر العالم وبات على قطر 
أن تتغير، وما السجال الذي انفجر ”إعلاميا“ 
ردّا على تصريحات أمير قطر، إلا دليل على أن 
العالم بأجمعه لم يعد يقبل بما أهمله ســـابقا، 
وأن المجموعـــة الخليجيـــة باتت متحررة من 
مـــزاج دولي ســـابق وصارت أكثر قـــدرة على 
الحزم والحســـم للتعامل مع حالة باتت ورماً 

يهدد وحدة وأمن واستقرار الخليج.

دول الخليج باتت متحررة من مزاج دولي سابق أتاح للدوحة لعب أدوارها

قطر وسياسة العضلات المستعارة

} لم تقتنع حكومات السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، ولا شعوبُها أيضا، 

بمحاولة وكالة الأنباء القطرية إصلاح ما 
أفسده الأمير تميم بحديثها عن اختراق 

لموقعها، وقولها إن تصريحاته ”مفبركة“.
وقيام هذه الدول بحجب المواقع 

الإعلامية القطرية يعني أنها ترى في  نشر 
تصريحات حاكم قطر، حتى بعد تكذيبها، 

عرضا مقصودا لعضلات سياسية (تهديدية) 
أراد بها أن يقول لحكام دول الخليج ومصر، 

وللرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبلهم 
جميعا، إن قطر أقوى منكم جميعا، وأعقل 

وأكثر نباهة وحكمة. فهي ترى، خلافا 
لكل ما قرّرتموه في الرياض، أن داعش 

ليست إرهابا، وحزب الله مقاومة، وإيران 
دولة عظمى لا بد من احترامها والقبول 

بسياساتها، ولا حكمة في اعتبار جماعة 
الإخوان وطالبان والنصرة تنظيمات 

إرهابية، وأن عقود السلاح التي وقعتموها 
مع ترامب هي التطرف بعينه.

في الأصل بدأت مشاكل قطر مع شقيقاتها 
الخليجيات بقصر نظر قطري منقطع النظير، 

أشبه بمن يجعل الحبة قبة. فقد كانت مشاكل 
حدودية بسيطة كان يمكن حلها بسهولة، 

وبثمن يقل، بآلاف المرات، عن الثمن المالي 
والسياسي والأمني والأخلاقي الذي أنفقته 

وما تزال تنفقه بسبب خوفها على نفسها من 
جيرانها، بشراء الجماعات الدينية المتطرفة، 

واستضافة القواعد الأميركية، واسترضاء 
الحكومة الإيرانية، إضافة إلى علاقاتها مع 

الإسرائيليين.
هذا إذا لم نضع في الحسبان أيضا 

ضخامة المبالغ التي تحملتها وتتحملها 
الخزينة القطرية لتمويل الحملات الإعلامية 

الواسعة والمتواصلة ضد أشقائها 
الخليجيين والمصريين، وضد كلّ من 

يتعاطف معهم، ويختلف معها بشأنهم.
وقد بالغت القيادة القطرية في جريها في 
”الاتجاه المعاكس“ لمنطق التفاهم والتكامل 
والتضامن مع وسطها الخليجي في أعقاب 
انقلاب الابن (الأمير السابق الشيخ حمد) 

على والده الشيخ خليفة، عندما رفضت 
دول مجلس التعاون الخليجي ذلك الانقلاب 

واعتبرته عقوقا وقلة أمانة.
ولو أبقت الحكومة القطرية عقدة 

خوفها من جاريْها السعودي والإماراتي في 
مستوياتها الدنيا التي تكون، في الغالب، 

مقبولة داخل أعضاء الأسرة الواحدة لتغيّر 

وجه الخليج تماما، وربما المنطقة بأجمعها، 
خصوصا وأن السعودية والإمارات 

والبحرين والكويت تجاوزت مسألة الانقلاب 
تلك، وتعايشت مع الوضع القطري الجديد، 

واعتمدت سياسة الاحتفاظ بعلاقات طبيعية 
أخوية مع قطر، بغض النظر عمّن يحكمها.

وقد تكون استضافة السعودية والإمارات 
للأمير الأب المطرود ومرافقيه وبعض 

خاصته، بحكم تقاليد الأخوة والضيافة 
والاستجارة، هي التي أشعلت في الحاكم 

القطري مشاعر الخوف، وجعلته يبحث عن 
حلفاء أٌقوياء يحتمي بهم، ليؤمّنوا لحكمه 

حصانة رادعة تمنع (أشقاءه) من أن يفعلوا 
به ما فعل هو بأبيه.

من هنا بدأ الوهم الأكبر الذي وقعت 
فيه القيادة القطرية، وأسّس لما بعده من 
أوهام وتداعيات وتعقيدات في علاقاتها 

مع السعودية والإمارات والبحرين، 
وراح يغرقها، شيئا فشيئا، في مصاحبة 

المتشددين والتكفيريين والإرهابيين، 
وتمويلهم وتسهيل مهماتهم، حتى لم يعد في 

قدرتها الفكاك من شباكهم، لو أرادت، أو لو 
أجبرتها الظروف على فض شراكتها معهم، 

أو تبريدها.
ولعل أكبر أخطائها كان في اعتقادها بأن 

الصغير يُصبح كبيرا إذا احتمى بالكبار، 

وبأن الاستقواء بالثعابين والتماسيح 
والذئاب المفترسة كفيل بتحويل إمارة 

صغيرة، بأرضها وشعبها، إلى لاعب إقليمي 
معتمد ومحترم ومهاب من قبل جيرانه .

وقد يكون هذا هو الدافع الأقوى لإقدامها 
على أن تجعل إمارتَها أكبرَ قواعد أميركا 

في الشرق الأوسط، وأن تتَحمّل الكثير 
من نفقاتها، ثم تلتصق بإيران وإسرائيل، 

وتتمادى في احتضان المعارضات 
الخليجية، والحركات الإسلامية المتطرفة 

التي تعادي السعودية والإمارات والبحرين 
وتتآمر عليها، كالقاعدة والإخوان المسلمين 

والنصرة وحزب الله اللبناني.
ج الحاكم القطري  بعبارة أخرى، لقد دجَّ

جسمَه بالأحزمة الناسفة لإخافة خصومه 
(المفتَرَضين)، دون أن يعلم بأن هذه الأحزمة 

ليست هي صمام الأمان الدائم لحاملها 
نفسِه، بأي حال من الأحوال.

وبرغم أن علاقاته مكشوفة، والتي تقصد 
كثرا أن يجعلها كذلك، حضر مؤتمر الرياض 
الذي أعلن قبل عقده بكثير أنه سيكون ضد 

الجماعات التي يحميها ويموّلها.
إنه وضع نفسه في حرج كبير قد يكون 
هو العامل المحتمل الأكبر الذي فجّر ثورة 

غضبه العاصفة التي ورطته ليس في تخطئة 
الدول الإسلامية المجتمعة في الرياض، 

والتي أجمعت على مواجهة الإرهاب 
والتطرف والعنف، واعتبار إيران رأس حربة 

الإرهاب، والمساواة بينها وبين داعش 
والقاعدة والنصرة وحزب الله والحوثيين، 
بل تحرش بالرئيس الأميركي ترامب، وتنبّأ 

بإقالته، وتحدّى قدرته على تغيير واقع 
العلاقة القائمة بين أميركا وقطر. 

والآن دعونا نسأل الرئيس ترامب؛ لقد 
لت، في خطابك في قمة الرياض إيران  حَمَّ

مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، وقلت 
إنها ”توفر الأسلحة والتدريب للإرهابيين 

والجماعات المتطرفة“، وأكدتَ على ضرورة 
العمل على منع إيران من تمويل المنظمات 

الإرهابية، ثم قلت إن ”إيران أشعلت، لعقود، 
نيران الصراعات في المنطقة“، ولكن الشيخ 
تميم لا يخالفك الرأي، فقط، بل يعلن أنه لن 
يتخلّى عن دعمه للقاعدة والإخوان وحزب 

الله وإيران وطالبان وحماس، وأن يرى في 
إيران غير ما تراه.

سيادة الرئيس: هل تفسّر لنا هذا اللغز؟ 
هل تريدنا أن نصدق أن قطر، وهي قاعدتكم 

العسكرية، ومنطقة نفوذكم، تعارضكم، 
وتشاكس سياساتكم، وترفض مخطّطاتكم، 
ومشاكسة توجّهاتكم، وأنتم لا تعلمون؟ ولا 

توافقون؟ ثم هل ممكن أن  تحمل جرادةٌ حِملَ 
جَمل، يا سيادة الرئيس؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

للصبر حدود



} ليس هناك ما يمنع إيران من إقامة 
مصنع ثالث أو رابع أو خامس لصواريخ 

باليستية تحت الأرض أو فوق الأرض. 
يبقى السؤال ما الحاجة إلى هذه 

الصواريخ وإلى الكلام عنها مباشرة بعد 
انتخاب حسن روحاني مرشّح الإصلاحيين 

رئيسا للجمهورية لولاية ثانية؟ ما 
المشروع الذي يمكن أن توظّف به هذه 
الصواريخ؟ هل تخدم في شيء توفير 

بعض الرفاه للمواطنين الإيرانيين الذين 
يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر؟

لا تقدّم الصواريخ الباليستية ولا تؤخّر 
في شيء على الصعيد الإقليمي باستثناء 

أنّها تخيف جيران إيران وتجعلهم يلجأون 
إلى كلّ الوسائل المتاحة من أجل حماية 
أنفسهم. هذه صواريخ مطلوب، قبل كلّ 

شيء، الكلام عنها داخليا من أجل تأكيد 
أن شيئا لم يتغيّر في إيران بعد انتصار 
روحاني على منافسه المحافظ إبراهيم 

رئيسي.

بكلام أوضح هذه صواريخ للاستهلاك 
الداخلي ولإظهار أنّ السلطة في إيران لا 
تزال في يد ”المرشد“ علي خامنئي وأن 

روحاني لا يستطيع أن يفعل شيئا ما دام 
خامنئي في موقع الوليّ الفقيه الذي يسمح 

له بممارسة السلطة المطلقة التي لا يحقّ 
لأيّ جهة أو لأيّ كان محاسبتها بأيّ شكل 

من الأشكال وفي أيّ ظرف من الظروف.
في الواقع، لم تستخدم إيران 

صواريخها إلاّ من أجل لعب دور في تدمير 
مدن عربية معيّنة، كما حصل بين عامي 

1980 و1988 إبان الحرب العراقية الإيرانية 

أو لتبرير الهجمات الإسرائيلية على لبنان 
أو على قطاع غزّة… أو أخيرا للاعتداء على 

المملكة العربية السعودية انطلاقا من 
الأراضي اليمنية. فمعظم الصواريخ التي 
يطلقها ”أنصار الله“ في اتجاه الأراضي 

السعودية مصدرها إيران. تفعل إيران ذلك 
من أجل إظهار أنّها تطوّق الخليج من كلّ 

الجهات وليس السعودية وحدها.
لا يمكن تجاهل أن إيران كانت، نظريا، 

الجهة المُعتدى عليها في العام 1980 عندما 
بدأت الحرب العراقية-الإيرانية. لكنّ ما لا 
يمكن تجاهله أيضا أن نظام صدّام حسين 
شعر بأنّ مصير العراق ومصيره كانا على 

المحكّ لو لم يباشر حربا وقائية جاءت 
بكلّ المصائب والويلات على المنطقة 

واستنزفت العراق وإيران ودول الخليج 
العربي كلّها.

لا حاجة إلى العودة إلى الماضي، لكن 
التاريخ وحده سيحكم هل كان أمام صدّام 

من خيار آخر غير تلك الحرب المجنونة 
التي ارتدّت عليه والتي فعل نظام الخميني 

كلّ شيء من أجل اندلاعها. هذا عائد إلى 
سببين غابا عن صدّام حسين الذي لم 

يكن يتميّز بكثير من المعرفة بالتوازنات 
الإقليمية والدولية والحذاقة.

كان السبب الأول أن الحرب سمحت 
للخميني بإرسال الجيش المشكوك بولائه 

إلى جبهات القتال بعيدا عن طهران والمدن 
الكبرى. أمّا السبب الآخر فهو عائد إلى 

أن حربا مع العراق تثير المشاعر الوطنية 
الإيرانية في مواجهة عدوّ خارجي. كانت 

تلك مشاعر فارسية قبل أيّ شيء آخر. 
هذه المشاعر هي التي تجعل الإيرانيين 

يحتقرون العرب بغض النظر عن ديانتهم 
أو مذهبهم بما في ذلك العرب الشيعة…

الأهمّ من ذلك كلّه، أن إيران تستخدم 
الصواريخ لأغراض سياسية وفي خدمة 
مشروعها التوسّعي إضافة بالطبع إلى 

تأكيد أن لا فارق يذكر بين روحاني أو أي 
رئيس آخر كان يمكن أن يحلّ مكانه.

لو لم يكن الأمر كذلك، لما جاء الإعلان 
عن مصنع ثالث تحت الأرض لصواريخ 
باليستية بعيد انتخاب روحاني رئيسا 
وبعيد انعقاد القمم الثلاث في الرياض. 
يبدو توقيت الإعلان عن المصنع الثالث 
في غاية الأهمّية، خصوصا أن الولايات 
المتحدة ردّت في الماضي القريب على 
تجربة لصاروخ إيراني بطريقة تشير 
إلى أنّها مصمّمة على التصدي لمثل 

هذه التصرفات الإيرانية. جاءت تجربة 
الصاروخ الباليستي الإيراني بعد تسلم 

دونالد ترامب مهماته الرسمية في كانون 
الثاني ـ يناير الماضي. لا شكّ أن إيران 
أرادت وقتذاك امتحان الإدارة الأميركية 

الجديدة التي قرّرت تجاوز مسألة الاتفاق 

في شأن الملفّ النووي بعدما كان ترامب 
عمل على شيطنته طوال حملته الانتخابية.

جاء الآن وقت امتحان إيران لإدارة 
ترامب مرّة أخرى. كيف ستردّ الإدارة على 

هذا التحدّي؟ إنّه سؤال كبير يمكن أن 
يعني الكثير كما يمكن أن لا يعني شيئا. 

يمكن أن يعني الكثير بالنسبة إلى النظام 
الإيراني الذي يريد أن يثبت مرّة أخرى 
للإيرانيين أوّلا أنّه لا يخشى الولايات 

المتحدة العائدة بقوّة إلى الخليج والشرق 
الأوسط من خلال بوابة الرياض ومن خلال 

قواعد عسكرية جديدة يمكن أن تقيمها 
أميركا في المنطقة. أكثر من ذلك، هناك 

للمرّة الأولى منذ فترة طويلة وضوح عربي 
وخليجي بالنسبة إلى طريقة التعاطي مع 

أميركا تحديدا.
ما حصل في الرياض كان انقلابا 

بكلّ معنى الكلمة. هناك استعداد عربي 
للتّعاطي مع الولايات المتحدة والذهاب في 
العلاقة معها وفي شراكة حقيقية إلى أبعد 

حدود من دون أيّ عقد من أيّ نوع كان. هذا 
التعاطي الجديد كليّا يقوم على علاقات 

متميّزة مع الجانب الأميركي من فوق 

الطاولة وليس من تحتها كما كان يحصل 
في الماضي. هذه العلاقة المتميّزة لم تعد 

رهينة التسوية السلمية في الشرق الأوسط 
والمتاجرة بفلسطين والفلسطينيين.

ترك العرب هذه التجارة لإيران 
وأدواتها بوجود إدارة أميركية تعهّدت 

بمعالجة الموضوع الفلسطيني بالطريقة 
المناسبة. وهذا ما ظهر من خلال زيارة 
ترامب لإسرائيل والأراضي الفلسطينية 

مباشرة بعد قمم الرياض. لا يمتلك ترامب 
خطة لتسوية. هذا صحيح. لكنّ الصحيح 

أيضا، أنّه لا يمكن الاستخفاف بقدرته على 
عقد صفقات وتسويات تأخذ في الاعتبار 
المصالح المشتركة بين الأطراف المعنيّة.

أمّا لماذا لا يعني الإعلان الإيراني 
عن بناء مصنع الصواريخ شيئا، فهذا 

عائد إلى أنّ العالم يعرف تماما أن هذه 
الصواريخ تصنع، في معظمها، بفضل 
تكنولوجيا كورية شمالية. هناك فارق 

كبير بين الصواريخ الحقيقية المرتبطة 
بالتكنولوجيا الحديثة وصواريخ كوريا 
الشمالية التي تتميّز بعشوائيتها. كلّ ما 

في الأمر أنّ إيران تريد أن تثبت أنّها لا 

تزال لاعبا إقليميا أساسيا وقوّة مهيمنة 
في الخليج والشرق الأوسط.

تستطيع أن تكون لاعبا، لكنّها لا 
تستطيع أن تكون القوّة المهيمنة، ذلك أنه 
جاء من يقول لها إن قواعد اللعبة تغيّرت 

في المنطقة وإنّ ما كان يصلح في عهد 
باراك أوباما لم يعد يصلح في عهد دونالد 
ترامب الذي أهمّ ما فيه هو الفريق المحيط 

بالرئيس وليس الرئيس نفسه.
في مرحلة يعتمد فيها النظام الإيراني 

على النفط وأسعار النفط، لا تنفع لعبة 
الصواريخ في شيء، أكان المصنع فوق 

الأرض أو تحتها. ما ينفع هو أن يأخذ كلّ 
طرف حجمه في المنطقة. مشكلة إيران 

أنّها لا تريد أن تتعلّم من تجربة الاتحاد 
السوفييتي لا أكثر ولا أقلّ. ليس لديها 

بكل بساطة نموذج تستطيع تقديمه لدول 
المنطقة وليس لديها اقتصاد قويّ يتحمّل 

في المدى الطويل متابعة الاستثمار 
في ميليشيات مذهبية، حتّى لو لم تكن 

العناصر التي تتألّف منها هذه الميليشيات 
غير إيرانية، أي عراقية ولبنانية وأفغانية 

في معظمها.
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كالهر يحاكي انتفاخا صولة الأسد

} مراسل صحيفة دير شبيغل الألمانية 
الكردي علي أركادي فضح القوات المسلحة 
العراقية وممارساتها الطائفية ضد أهالي 
الموصل. يبدو أن هناك حقيقة مختلفة عن 
الدعاية التي بثتها الحكومة العراقية عن 

ضباطها الوطنيين وتعاملهم الإنساني 
المزعوم.

التقرير مؤلم وقد التقت ”بي بي 
سي“ بالفوتوغرافي علي أركادي لفضح 
تلك الانتهاكات على نطاق عالمي. يقول 

الصحافي ”وفي نفس الليلة خرجت معهم 
في حملة مداهمة، قاموا بمداهمة أحد 

المنازل وأخرجوا رجلا يدعى فتحي أحمد 
صالح، قاموا بسحبه من غرفة النوم حيث 
كان إلى جوار زوجته وأطفاله الثلاثة، أحد 
العناصر يدعى حيدر علي دخل إلى الغرفة 

وقال إنه سيقوم باغتصاب المرأة، وأنا 
رافقت البقية لأرى ماذا سيفعلون بزوجها، 

بعد 5 دقائق شاهدت المدعو حيدر علي 
أمام الباب المفتوح وفي الداخل المرأة 

وهي تبكي، فسأله النقيب عمر نزار: ماذا 
فعلت؟ فأجاب حيدر ”أنها حظيت بيومها“. 

قمت بتصوير المرأة وهي بداخل الغرفة 
وبين يديها أصغر أطفالها، فنظرت إليّ 

ولكني كنت أصوّر بلا تفكير“.
”السجين الأخير في تلك الليلة كان 
ني،  أحد عناصر الحشد العشائري السُّ

نة لذا  لكن الحشد الشيعي لا يحبون السُّ
قاموا بأخذه لأحد الأبنية وقام أحد الجنود 

باغتصابه“. كان هناك نوع من المنافسة 
بين الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، 

عندما قال عناصر الشرطة الاتحادية 
أنهم وجدوا امرأة حَسنة المظهر في أحد 

المنازل وقاموا باغتصابها، قال عناصر 
الرد السريع إنهم يريدون الذهاب إلى 

ذلك المكان مرة أخرى“. الصحافي علي 
أركادي يختم تقريره المطول بالقول ”الآن 

عرفت كيف استطاع داعش السيطرة على 
نية  الموصل وغيرها من المناطق السُّ

بسهولة“.
أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الخطر، لقد 
كان من المقلق حصول الميليشيات على 
مكافأة دولية باعتبارهم ”أبطالا“ أنقذوا 

العالم من ”الإرهاب السني“ هذه المكافأة 
قد تبخّرت وقامت السعودية بالتفاف 

دبلوماسي تاريخي جعلت من عملاء إيران 
سببا للإرهاب وهم الهدف التالي في 

المعركة. هذا إنجاز دبلوماسي عالمي لا 
مثيل له في العصر الحديث.

نحن نتفهم تماما الأولوية التي تمنحها 
الرياض لليمن. حرب اليمن ضرورية من 

جهتين أولا تنفيس احتقان حقيقي للعرب، 
فلا يمكن أن يتفرّج السنّة على هدم حلب 

وحمص وحماة والفلوجة والموصل 
والرمادي على يد الميليشيات الإيرانية 

دون القيام بشيء ما. كانت الشعوب تغلي 
وكاد الأمر يفلت عن السيطرة وهذا ما 
خططت له إيران بالتعاون مع الإخوان 

المسلمين ولكن الرياض تداركت الموقف. 
قصف الطيارين السعوديين لعملاء طهران 

الحوثيين نفّسَ الغضب الشعبي وبرد 
القلوب.

ثانيا لا يمكن ترك إيران تسيطر على 
مضيق باب المندب إضافة إلى سيطرتها 

على مضيق هرمز. باب المندب وقناة 
السويس موقعان مهمان لمرور النفط 

السعودي إلى أوروبا. 6 بالمئة من النفط 
العالمي يصل أوروبا عبر باب المندب وهو 
نفط سعودي، وكذلك يذهب النفط السعودي 

عبر هذه المياه نحو سوق الطاقة في دول 
آسيا النامية. موقع اليمن الجغرافي جعله 

نافذة نحو البحر الهندي والبحر الأحمر 
من خليج عدن وباب المندب. ولا يمكن 

أن تسمح الرياض بحكومات معادية في 
صنعاء. 

مع هذا على المملكة العناية بالجار 
الشمالي العراقي فهو تحت سيطرة 
نفس الميليشيات الإيرانية، وربما 

”حوثيو العراق“ أكثر خطرا ودموية 

من حوثيي اليمن. خبر سعيد أن تصر 
القوات الأميركية على بقاء طويل الأمد 

وبأعداد كبيرة في العراق، خصوصا 
بعد تحرير الموصل. فالاعتراض سيكون 

من الميليشيات الإيرانية. المطلوب من 
السعودية أن تكون شريكا للخطوات 

الأميركية في العراق، فالسياسة الجديدة 
المتمثلة بخلق حكومة مضادة لإيران 

وشيعية بنفس الوقت تعتبر أمرا 
تكتيكيا مهما ستصاحبه مقاومة إيرانية 
ومواجهات مع الجندي الأميركي. وجود 

السعودية ضروري لضمان تدريب أميركي 
للسنة، وإعادة تشكيل قدراتهم العسكرية 

والسياسية حتى يكونوا مستعدين للتدفق 
السياسي والمشاركة الفعلية بقيادة بغداد.

إذا كانت السعودية قد أنفقت كل تلك 
المليارات لشراء ”الأمن القومي العربي“ 

ضد التغوّل الفارسي والإرهاب عموما 
فعليها متابعة بضاعتها مع الحليف 

الأميركي بنفسها، خصوصا مصالحها مع 
الجار الشمالي العراقي فهو هلاك للسلام 

العربي إذا تركته دون متابعة.
يقول جون كابيلو الخبير في مؤسسة 

الدفاع عن الديمقراطيات إن ”إدارة ترامب، 
كما في أوروبا وآسيا، تريد أن يكون 

لديها حلفاء يلعبون دورا أكبر في ضمان 
أمنهم دون الاعتماد على الجيش الأميركي، 

موضحا أن هذا هو المنطق المطبّق مع 
السعودية“. ويتابع ”بتعزيز القدرات 
العسكرية السعودية، تريد الولايات 

المتحدة على الأرجح أن ترى السعوديين 
يتولون الجزء الأكبر من العبء“ في 

مواجهة المخاطر الإقليمية وخصوصا 
تهديد إيران.

في الوقت الذي سينقسم فيه الجانب 
الشيعي العراقي إلى معسكر معارض 

لإيران وآخر متحالف معه في الظاهر على 
الأقل، من المهم أن تكون هناك ميزانية 
كافية واتفاقية أمنية سعودية أميركية 

لبناء معسكرات ضخمة لتدريب سنة 
العراق وإعادة تأهيلهم سياسيا وعسكريا 
وفق عقيدة سياسية طموحة، وإعادة الثقة 

بأنفسهم بعد هزة داعش العقلية، وتمكينهم 
من مناطقهم ومدنهم بطريقة فعالة، ثم 

تأتي العملية السياسية والمشاركة الفعلية 
بالسلطة من خلال مؤسسات الدفاع والأمن 

والقوات المسلحة وفرضهم فرضا، على 
سنّة العراق امتلاك صقور حقيقية في 
السلطة العراقية وليس مجرد فزاعات  

للتمويه.
السعودية نجحت في إحباط عملاء 

إيران في البحرين حين تدخلت قوات درع 
الجزيرة عام 2011، ونجحت مرة أخرى في 

إحباط عملاء إيران في اليمن حيث انطلقت 
عاصفة الحزم عام 2015 وهي تشارف 

على النهاية، بقي عندها التوسع الإيراني 
في العراق وسوريا هذه الفئران الناقلة 

للطاعون الصفوي والميليشيات الضارة 
صارت تحيط بدول الخليج الجميلة إحاطة 

العقد بجيد الفتاة ولا بدّ من رد عربي 
حاسم.

الوثيقة الدولية الصادرة عن البيت 
الأبيض حول قمة الرياض مشجعة للغاية 
فقد جاء فيها أن السعودية وأميركا اتفقتا 
على وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم 

القوات العراقية للقضاء على الإرهاب، وفي 
نفس الوقت القضاء على التدخل الإيراني 

في العراق. هذا ضوء أخضر مشجّع وواعد 
ولا بد من خطوات عملية إقليمية لتحقيقه. 

الوجهاء السنة في العراق قلقون ونقلوا 
لي تخوّفهم من أن الأمر مجرد كلام وورطة 
جديدة وعلى السعودية منحهم الطمأنينة 

والحماية حتى يستعيدوا شجاعتهم 
السابقة.

ثلاثة أخطاء أدت إلى ما نحن فيه في 
العراق. الخطأ الأول اعتقاد صدام حسين 
بأن العراق القومي يستطيع التمرد على 
السعودية ونسي بأنه كيان هش مهمته 

الوحيدة التصدي للتوسع الإيراني. الخطأ 
الثاني هو اعتقاد السعودية بأنه من 

الممكن الاستعانة بالإسلاميين الشيعة 
للقضاء على صدام حسين والتعايش مع 
عراق شيعي بسلام  دون أن يتحول إلى 

تهديد جديد أخطر من صدام حسين نفسه. 

والخطأ الثالث هو اعتقاد سنة العراق 
أنه يمكنهم مقاومة الولايات المتحدة 

بالسلاح وتبنّي خلطة من الأفكار السيئة 
التي خدعتهم بها دولة قطر وقناة الجزيرة 

والإخوان المسلمون. كان عليهم العودة 
إلى الحاضنة السعودية وخلق مستقبل 

عراقي جديد بعيدا عن الإرهاب والتطرف. 
بعد نجاح قمة الرياض نحن اليوم في 

طريق التصحيح خصوصا بعد فشل الدولة 
العراقية الصفوية منذ الاحتلال حتى 

اليوم.
الحاقدون على قمة الرياض الناجحة 

يقفون مع الغرب لحرب السعودية والإسلام 
ولكن آل سعود علاقتهم بالغرب قديمة 
وراسخة ومبنية على المصالح والمال 

والجغرافيا، حينها ينقلبون ويصبحون 
دواعش ويتهمون السعودية بالعمالة 

لإسرائيل والغرب. السخرية العنصرية 
من المملكة مضحكة فالدول التي اتهمت 

السعودية بهدر المال على الأميركان 
هي دول فاشلة عملتها ساقطة ومعظم 

مواطنيها يتمنون عقد عمل بالسعودية.

بغداد تتطلع إلى الإنقاذ السعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

في مرحلة يعتمد فيها النظام 

الإيراني على النفط وأسعار 

النفط لا تنفع لعبة الصواريخ 

في شيء، أكان المصنع فوق 

الأرض أو تحتها. ما ينفع هو 

أن يأخذ كل طرف حجمه في 

المنطقة. مشكلة إيران أنها لا 

تريد أن تتعلم من تجربة الاتحاد 

السوفييتي

أسعد البصري
كاتب عراقي

في الوقت الذي سينقسم فيه 

الجانب الشيعي العراقي إلى 

معسكر معارض لإيران وآخر 

متحالف معه في الظاهر على 

الأقل، من المهم أن تكون 

هناك ميزانية كافية واتفاقية 

أمنية سعودية أميركية لبناء 

معسكرات ضخمة لتدريب 

سنة العراق وإعادة تأهيلهم 

سياسيا وعسكريا وفق عقيدة 

سياسية طموحة
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} عمــان – رفض ائتلاف دولـــة القانون على 
لســـان النائب كامـــل الزيدي تســـوية قدمتها 
القـــوى الســـنية العراقيـــة ووصفهـــا بأنهـــا 
شـــروط للقبول بتســـوية التحالـــف الوطني 
(الشـــيعي)، لافتا إلى أن هـــذه الورقة تتضمن 
سقوفا عالية. ويعتبر أكاديميون وسياسيون 
عراقيـــون تحدثـــوا لـ“العـــرب“ أن التســـوية 
وحتـــى المصالحة الوطنية تبقى من القضايا 
الملتبســـة فـــي العـــراق، التي أنفقـــت عليها 
حكومتـــا نـــوري المالكـــي وحكومـــة حيـــدر 
العبادي مئات الملايين من الدولارات من دون 

تحقيق شيء يذكر.
يصف ســـعد ناجي جـــواد، الأســـتاذ في 
كليـــة العلـــوم السياســـية بجامعـــة بغـــداد 
والمحاضـــر حاليـــا فـــي إحـــدى الجامعـــات 
البريطانيـــة، الحديث الـــذي تتداوله الأحزاب 
والكتـــل والشـــخصيات الحاكمة فـــي العراق 
عـــن المصالحة بأنه حديـــث مضحك يراد منه 
اســـتمرار هذه الجهات في الحكم وفق طريقة 
”الحـــزب القائد“، فكل شـــيء تمكن مناقشـــته 

شريطة أن لا يمس مكانة الحزب القائد.
ويقـــول إن مفهوم المصالحة لا يســـتقيم 
مع مبـــدأ تهميـــش الآخرين، فبمجـــرّد القول 
باســـتثناء الكتلـــة الفلانية والحـــزب الفلاني 
والمكـــون الفلاني مـــن المصالحة لـــن يبقى 
معنى لمفهومهـــا، مضيقا أن فكرة المصالحة 
يـــروّج  التـــي  والمشـــاريع  الآن  المطروحـــة 
لهـــا والتي وصلت إلـــى حد مفاتحـــة جهات 
ومنظمـــات خارجية، لا تســـتقيم مـــع المبدأ 
الأســـاس المطلوب وهو التوجه إلى الأطراف 

الداخلية الرافضة لما يجري.
منهـــا  المقصـــود  كان  إذا  المصالحـــة 
مصالحة الأطراف المشـــتركة فـــي الحكم منذ 
2003 أو بين الكتل نفســـها، التي تطرح الفكرة 
وهي مختلفة ومتنافرة، إن لم نقل ممزقة فيما 
بينهـــا، بل ويعـــادي بعضها بعضـــا، لوجود 
اختلافـــات كبيرة، فإنهـــا لن تغيـــر من واقع 
الحـــال الطائفي والإثني الـــذي جلب الويلات 
والتمزيـــق للمجتمـــع العراقي منـــذ الاحتلال 

ولحد الآن.
ويـــرى جـــواد أن هناك حاجة ماســـة إلى 
التصالح مع الشـــعب العراقي الذي يعاني من 
هيمنة وتسلّط الأحزاب والكتل والشخصيات 
التـــي تـــدوّر نفســـها وتبقـــى مهيمنـــة على 
الســـاحة السياســـية وتغير الوجوه الفاسدة 
والطائفيـــة، معتبرا أن العـــراق لا يحتاج إلى 
مشـــاريع للمصالحة كالتي تطرح الآن، وإنما 
إلى إصلاح شـــامل لـــكلّ العملية السياســـية 
ولكلّ مؤسسات الدولة، وأن مثل هذا الإصلاح 

هو الذي سيرضي جميع العراقيين باستثناء 
الأحزاب والكتل والشخصيات الحاكمة.

إن أول خطـــوة في الاتجاه الصحيح يجب 
أن تتزامن مع معركة تحرير الموصل، فالقوات 
المسلحة من وجهة نظر جواد ينبغي أن تقود 
عملية إصلاح شـــاملة لكلّ صنوفها وأفرادها، 
بـــدءا من محاســـبة ومحاكمة القيـــادات التي 
تسببت في سقوط الموصل وكافة المحافظات 
الغربية وبعض المحافظات الشـــرقية وإنزال 

العقوبات الصارمة والقانونية بهم.
كما تجب محاســـبة أيّ فـــرد أو مجموعة 
أســـاءت إلى المواطنين أثناء عملية التحرير 
تخطـــف  تـــزال  ولا  خطفـــت  مجموعـــة  وكل 
المواطنين، لتعقبها خطوة ثانية هي محاسبة 
الفاسدين وسارقي المال العام على مدى أربع 
عشـــرة ســـنة وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، 
ورفـــع الحصانة عن النواب الذين يتســـببون 

في تمزيق المجتمع العراقي.

ولد ميتا

تـــكاد وجهـــة النظـــر التي طرحهـــا جواد 
تقترب كثيرا من وجهـــة النظر التي أدلى بها 
لـ“العرب“ مســـؤول مكتب العلاقات الخارجية 
لحزب البعث خضير المرشـــدي، فهو يرى أن 
العمليـــة السياســـية في العـــراق وصلت إلى 
طريق مســـدود لا يمكن تجـــاوزه إلا بتغييرها 
وإعادة كتابـــة دســـتورها وقوانينها، معتبرا 
أن تحرك بعض القائمين عليها لتغيير قواعد 
اللعبة من خلال طرحهم مشـــاريع التســـويات 
والمصالحـــات هـــو محاولـــة لإنقـــاذ العملية 

ومنعها من الانهيار والسقوط .
ويتطابـــق الوصـــف، الذي أطلقـــه النائب 
عـــن تحالف القوى العراقيـــة ظافر العاني مع 
الوصف، الذي طرحه المرشـــدي على مشاريع 
التسوية بأنها ولدت ميتة، وهو الوصف الذي 
رفضه أحـــد أعضاء تحالف القـــوى العراقية، 
الذي طلب عدم ذكر اســـمه، وقال إننا سائرون 
في إجراء التســـوية وشـــكلنا لجنـــة فنية من 
التحالـــف الوطني (الشـــيعي) واتحاد القوى 
العراقيـــة (الســـنّي) تبحث الورقتيـــن اللتين 
قدمهما الطرفان والبدء في كتابة ورقة موحدة، 
بعد أن جـــرت جولة تفاهمات بينهما بعد قمم 
الريـــاض، بعـــد شـــعور (التحالف الشـــيعي) 
بضرورة إجراء تســـوية سياســـية تخوفاً من 
نتائج تلك القمم التي عقدها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في الرياض.
وكشـــف عن أن مشروع التســـوية مستند 
إلى رؤيتين سنية وشيعية تضمهما الورقتان 
اللتان قدمهما الطرفان، وستبدأ كتابة الورقة 
المشـــتركة بعد تصنيف قضاياهما إلى ثلاثة 
أقســـام الأول هـــو القضايـــا المتفـــق عليها، 
والثاني القضايـــا الخلافية الممكن حلها، أما 
الثالث فيشمل القضايا الخلافية التي لا يمكن 

حلها وتحتاج إلى قرار سياســـي، رافضا رؤى 
قـــوى المعارضة التي ترى أن لا حلّ إلا بإلغاء 

العملية السياسية ودستورها.
يـــرى خضير المرشـــدي أن المشـــكلة في 
العـــراق أكبـــر وأعقـــد وأعمق مـــن موضوع 
تسوية بين أحزاب وكتل وتيارات ومجموعات 
متناحرة لتحقيق مكاسب انتخابية، وللتغطية 
على صفقات فســـاد وســـرقة ونهـــب، ولإعادة 
إنتاج العملية السياســـية وتدويرها وتثبيت 

أركانها البالية.
وتأتي التسوية الحقيقية بتطبيق عناصر 
الحلّ الشـــامل والدائم لقضية العراق، وبإزالة 
العوائق الرئيسة المانعة للمصالحة والمعيقة 
للحل، وفِي مقدمة تلـــك العوائق هو الاحتلال 
الإيرانـــي وميليشـــياته المســـلحة، وقوانين 
العملية السياسية ودستورها، وفساد أحزاب 
السلطة وأجهزتها السرية، والتدخل والنفوذ 

الأجنبي متعدد الجنسيات في العراق .
ويدعـــو المرشـــدي العراقييـــن إلـــى دعم 
المشـــاريع الوطنية التي تخدم اســـتراتيجية 
المقاومة في التحرير والاســـتقلال والخلاص 
وتشـــجيعها، والوقوف بحزم ضد المشـــاريع 
أو  الطائفيـــة  أو  الفئويـــة  التوجهـــات  ذات 
التقســـيمية كافـــة أو تلـــك التـــي تدعـــو إلى 
إقامة الأقاليم، أو التي تســـعى إلى المشاركة 
فـــي العملية السياســـية، أو التـــي تتناغم في 
خطاباتها وبرامجها مع الاحتلال الأميركي أو 
الإيراني للعراق، والعمل على إفشالها بتنفيذ 
مبادئ الحلّ الوطني الشـــامل والعادل لقضية 
العـــراق التي أعلنها حزب البعث، فإنها كفيلة 

بتهيئة الأرضيّة المناسبة للمصالحة الوطنية 
الحقيقية والتسوية الشاملة ..

وعلى الرغم مـــن تأكيد المرشـــدي وجود 
القـــوى المعارضـــة، التي ترى وجـــوب إلغاء 
العمليـــة السياســـية قبـــل الشـــروع فـــي أي 
تســـوية أو مصالحـــة، فـــإن عضـــو مجلـــس 
النواب العراقي الســـابقة ندى الجبوري ترى 
أن مشـــروع المعارضة العراقية غائب، وتقول 
إن بالإمـــكان إجراء التســـوية والمصالحة في 
ظل هذا النظام المبني على المحاصصة، بعد 
أن أدركـــت قيادات النظـــام، بنحو عميق، عدم 
جدوى الأســـلوب الذي يدار بـــه البلد ودفعهم 

إلى تقبل فكرة التسوية.
وتضيـــف أن أغلـــب الساســـة العراقيين 
لا يميزون بيـــن مفردة المصالحـــة، التي هي 
إجـــراءات مـــن صلـــب اختصـــاص الحكومة 
المركزيـــة وبيـــن مفـــردة التســـوية التي هي 
مرحلة ممهده تســـبق المصالحة، مشيرة إلى 
أن التســـوية والمصالحـــة ينبغـــي أن تكونا 
شـــموليتين في الغالب للمكونات المجتمعية 
والكيانات المشـــاركة في العملية السياســـية 
وأطـــراف المعارضـــة فـــي الداخـــل والخارج 

باستثناء التنظيمات الإرهابية.

المطالبون بالثأر واهمون

يتنـــاول عبدالرزاق الدليمي، رئيس قســـم 
الدراســـات العليا فـــي كلية الإعـــلام بجامعة 
البترا الأردنية، مفهومي المصالحة والتسوية 
من وجهة نظـــر أكاديمية فيرمـــي بالوهم من 

يظـــن أن المصالحـــة تعنـــي تصالـــح القوى 
السياســـية مع بعضها، فهـــذا لا يحصل حتى 
في أرقى الدول الديمقراطية، إذ أن المتنافسين 
السياسيين يســـتمرون في مهاجمة و“تعرية“ 
بعضهم بعضا وإبـــراز أخطاء بعضهم بعضا 
في جميع الأوقات وتحت الظروف كلها، بل هم 
يســـعون إلى تمييز أنفسهم وسياساتهم عبر 
إبراز الخلافـــات أمام الرأي العـــام حتى وإن 

كانت غير عميقة.
ويقـــول الدليمي إن المصالحة كمشـــروع 
مجتمعـــي طويل الأمـــد تعني إنجـــاز توافق 
وطني بين مختلف مكونات الإطار الحضاري 
للمجتمـــع حـــول خطـــة شـــمولية ومتكاملـــة 
ومحددة ودقيقة، تسترشـــد بالمبادئ الأساس 
المســـتخلصة مـــن تجـــارب فـــض النزاعات 
بالطـــرق الهادئة وتخضـــع لمضمون القانون 
الدولـــي وإجراءاتـــه الملزمة، مشـــيرا إلى أن 
مشـــروعا نبيلا كهذا لن يتمكّن من النجاح إلا 
إذا توفرت له شروط منها وجود حكماء نزهاء 
وعادلين، وقبول الأطراف المتنازعة الجلوس 
إلـــى طاولة حـــوار واحـــدة وإظهـــار القابلية 
الحقيقية للإصغاء النشـــيط للآخـــر وتحديد 
الغايـــات البعيدة مـــن المصالحـــة وأهدافها 
المرحلية، وتدقيق بنود هذه الأهداف وجدولة 
إجراءاتها بحسب الزمان والمكان المبتغيين 
منها، ثـــم تحديـــد المعتدي والمعتـــدى عليه 
المصالحـــة  وربـــط  منهمـــا  كل  ومرجعيـــات 
بالإصلاح الشـــمولي مع العمل سويا من أجل 
ضمـــان عدم تكـــرار الاعتـــداء المعنـــي وعدم 

التساهل، سواء في الحاضر أم المستقبل .

} تاورمينــا (إيطاليــا)- كان مـــن المتوقـــع أن 
تشـــكل أولى الجولات الخارجية دونالد ترامب 
فـــي أوروبـــا فرصـــة للتهدئة، لكـــن خلافا لذلك 
أدى ســـلوك الرئيس الأميركي شكلا ومضمونا 
في بروكســـل كما في صقليـــة إلى زيادة ارتباك 

الأوروبيين وانعدام ثقتهم به.
وأكثر مـــا لفـــت الانتبـــاه كان خطابه أمام 
مقر حلف شـــمال الأطلسي الخميس حين أظهر 
الرئيس الأميركي دفاعه المســـتميت عن دافعي 
الضرائب الأميركيين، واســـتخدم عبارات تذكر 
بلهجة حملتـــه الانتخابية متهما الحلفاء بأنهم 

جمعوا ”مبالغ ضخمة من المال“.
وتحولـــت الصورة الملتقطـــة لرئيس القوة 
العالميـــة الأولـــى وهـــو يدفـــع رئيـــس وزراء 
مونتينيغرو ليفرض نفسه في الصف الأول إلى 
أفضل المشـــاهد، ولم تساعد في تهدئة الأمور. 
وقـــد عـــزز ذلك الشـــعور بأنـــه إذا كان الرئيس 
الأميركي تمتّع بكل ســـرور بالاستقبال الملكي 
الـــذي خصته بـــه الســـعودية، إلا أن جولته في 

أوروبا لم تثر لديه حماسة مشابهة.
وكانـــت الإشـــارة الأكثر وضوحـــا هي عدم 
مشـــاركة اثنين من مستشـــاريه الأكثـــر تأثيرا، 
إيفانكا ابنته وصهره جاريد كوشـــنر، في الوفد 
الرئاســـي فـــي الجـــزء الثاني مـــن الرحلة رغم 

حضورهما الطاغي في الرياض والقدس.
ونأى ترامب بنفســـه عن تساؤلاته السابقة 
الاســـتفزازية حول فائدة حلف شمال الأطلسي 
أو مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبـــي. وكان بإمكان 
الرئيـــس الأميركـــي اتخـــاذ خطـــوات لتعزيـــز 
العلاقات خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية 

في تاورمينا الساحرة، جوهرة صقلية.

وتطلّع كثيرون في أوروبا أن تســـفر جولة 
ترامب هذه عـــن التخلص ممّا وصفته جوليان 
ســـميث مـــن مركـــز الأمـــن الأميركـــي الجديد 
”الغمـــوض الاســـتراتيجي“. وقالـــت إن ”هذه 
أداة قـــد تجدها الإدارة مفيـــدة ضد خصومها. 
لكن بالنسبة إلى الحلفاء الأوروبيين في القارة، 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، 
فإنهـــا تخلق شـــعورا مـــن التشـــكيك وانعدام 

الأمن“.

لكن الغموض مســـتمر إذ ما تـــزال الإدارة 
الأميركية ترجئ قرارهـــا رافضة تحديد جدول 
زمني فيما يخـــص اتفاق باريس حول المناخ. 
أمـــا في المجـــال التجاري فإنها مســـتمرة في 

التهديد باتخاذ تدابير انتقامية.
مستشـــاره  كوهـــن،  غـــاري  ويلخّـــص 
الاقتصادي ذلك قائلا إن ”تحليله على أســـاس 
المعاملة بالمثل في التجارة بسيط: تعاملوننا 
بالطريقة التي نعاملكم بها، أو إننا سنعاملكم 

كمـــا تعاملوننـــا“. لكـــن هنـــاك انقســـام بين 
المحللين حيال ذلـــك. ففي حين يعبر البعض 
عن القلق بشأن عواقب متتالية لا يمكن التنبؤ 
بهـــا تنجم عن الحمائية، يـــرى البعض الآخر 
في تحذيرات ترامب مجرد تقلبات بســـيطة لن 

يكون لها تأثير.
وما يلفت النظر في هذه الجولة الأوروبية 
هـــو رغبة ترامب في جميـــع الظروف توظيف 
ما يحصل في صالـــح قاعدته الانتخابية على 
الجانـــب الآخر من المحيط متمســـكا بشـــعار 
”أميـــركا أولا“. وكان كوهـــن أوضح أن ”وجهة 
نظر ترامب تشهد تطورا“ في إشارة إلى اتفاق 
باريس حول المناخ. وقـــال إنه ”جاء إلى هنا 

كي يطلّع“ على الأمور.
وما كاد ينهي عبارته، حتى تدخل الجنرال 
هربـــرت ريمونـــد مكماســـتر مستشـــار الأمن 
القومي للتوضيح قائلا ”هناك شيء واحد لن 
يتغير: سوف يتخذ قرارات بناء على ما يعتقد 

أنه الأفضل بالنسبة إلى الأميركيين“.
ويلخص وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
للصحافيين على متن طائرة الرئاســـة أسلوب 
ترامب قائلا إن ”الرئيس يحب التواصل، الأمر 

الذي لن يفاجئكم“.
وخلال قمة مجموعة السبع في صقلية، لم 
يظهر ترامـــب علنا أيّ توافق إلا مع ”صديقه“ 
شـــينزو آبي رئيـــس الـــوزراء الياباني. وقد 
شـــابت المحادثـــات مـــع تيريزا مـــاي قضية 
تسريبات في التحقيق حول اعتداء مانشستر 
كما أن العلاقات مع أنجيلا ميركل ليست جيدة 
وخصوصا في ظـــل تفضيلها بـــاراك أوباما. 
وتبقى العلاقة مع الرئيس الفرنســـي الجديد 

إيمانويل ماكرون غير واضحة باستثناء غداء 
تخللته محادثات ”بناءة وصريحة“.

وبينما اعتبر ترامب مكافحة الإرهاب أهم 
موضوع فـــي قمة مجموعة الـــدول الصناعية 
السبع الكبرى المنعقدة في صقلية  رأى قادة 
مجموعة الســـبع مـــن الأوروبييـــن أن حماية 
المنـــاخ والهجـــرة مـــن الموضوعـــات الأكثر 
إلحاحا في القمة، وهي قضايا توجد بشـــأنها 
خلافات كبيرة مـــع الولايات المتحدة ولم يتمّ 

تجاوزها خلال القمة.
ورفـــض ترامب خـــلال القمة الاســـتجابة 
لضغوط من حلفاء لبـــلاده لدعم اتّفاق المناخ 
الموقّـــع في عام 2015. وقال فـــي تغريدة على 
تويتر، آخر يوم من قمة مجموعة الدول السبع 
الصناعيـــة الكبرى إنه ســـيتخذ قرارا بشـــأن 
موقفه من اتفاق دولي بارز بشأن تغير المناخ 

الأسبوع المقبل.

بينما يعتبر ترامب مكافحة الإرهاب 

أهم موضوع في قمة مجموعة 

الدول الصناعية السبع الكبرى 

المنعقدة في صقلية يرى قادة 

مجموعة السبع من الأوروبيين 

أن حماية المناخ والهجرة من 

الموضوعات الأكثر إلحاحا

خارج نطاق المهتمين بالمصالحة

أجواء قمة السبع على غير هوى ترامب

مقترحات التسوية تزيد من التقسيم بدل التقريب

الأوروبيون توقعوا أن تشكل الزيارة فرصة للتهدئة إلا أنها زادت من انعدام ثقتهم به

ــــــت ورقة تســــــوية قدّمتها القوى الســــــنية العراقية تتضمن رؤيتهــــــا الخاصة لحلّ  أغضب
ــــــة لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإســــــلامية أطراف التحالف  الخلافات السياســــــية والأمني
الشــــــيعي التي تؤكد أن تحالفها لن يتنازل عن اســــــتحقاقاته الدســــــتورية ”كمكون يملك 

الأغلبية لحكم البلاد“.

سلام الشماع
كاتب عراقي
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سفير السعودية في اليمن مغامر يعرف أسرار الملفات

محمد آل جابر

رجل المهمات الصعبة في وقت ومكان عصيبين

} الريــاض - دبلوماســـي وعســـكري وخبير 
اســـتراتيجي، تقلـــد منصـــب ســـفير المملكة 
العربية الســـعودية في اليمن في ظرف حاسم 
ودقيـــق وبالتزامـــن مـــع تحولات سياســـية 
وعســـكرية هائلة جعلته في دائرة الضوء من 
خلال عمله في قلب عملية اســـتعادة الشرعية 
فـــي اليمـــن التـــي تتولى بـــلاده فيهـــا قيادة 

التحالف العربي.
ولد محمد بن سعيد آل جابر في العام 1970 
في منطقة عســـير جنوب الســـعودية، ودرس 
فيها قبـــل أن يتحـــول إلى مجال الدراســـات 
العســـكرية التي تـــدرّج فيها بشـــكل تدريجي 
وسلســـل، حيث التحق بكلية الملك عبدالعزيز 
الحربية ونال منها شـــهادة البكالوريوس في 

العلوم العسكرية. 
كما واصل مشـــواره التعليمي في الجانب 
العســـكري وعـــزز قدراته من خـــلال حصوله 
على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية 

القيادة والأركان بالقوات المسلحة.
ولم يتوقف آل جابر عند حدود الدراســـات 
العســـكرية بـــل تخطاهـــا مـــن خلال دراســـة 
مجالات أخرى ســـاهمت في نهاية المطاف من 
تعزيز مهاراته الفطرية كعسكري ودبلوماسي، 
حيث حصل على ماجســـتير إدارة أعمال، قبل 
أن يدرس التحليل الاستراتيجي في الولايات 
المتحدة الأميركية وتخطيط العمليات النفسية 
فـــي بريطانيا، وهي جميعهـــا مهارات ظهرت 
جلية فـــي حياته في اللحظـــات الحرجة التي 

أثبـــت فيها كفـــاءة نـــادرة وقـــدرة فائقة على 
التعامل مع الأزمات.

تضم ســـيرة آل جابـــر الكثير من المحطات 
المهمة في حياة الرجل والتي جعلته قريبا من 
دائـــرة الأحداث وملمّا بالكثيـــر من الخلفيات 
والخفايـــا السياســـية والاســـتراتيجية فـــي 
المنطقة، حيـــث أوكلت إليه العديـــد من المهام 
السياســـية والعســـكرية المختلفة، ســـواء في 
التخطيط الاســـتراتيجي أو التفاوض، إضافة 
إلـــى أمـــور ذات طابـــع اســـتخباري وأمنـــي 
وعســـكري، وبطبيعة الحال دبلوماســـي ذلك 
المجـــال الـــذي أبحر فيـــه عقب توليه رئاســـة 
البعثة الدبلوماســـية الســـعودية فـــي اليمن، 
ومن أهم الأعمال التي تولاها آل جابر رئاسته 
للوفد السعودي في مشاورات السلام اليمنية 
في جنيـــف والكويت وتمثيله لـــوزارة الدفاع 
الســـعودية في المحادثات الرباعية بشأن أمن 
الحـــدود في الولايات المتحـــدة الأميركية، كما 
رأس قســـم التحليـــل الاســـتراتيجي بوزارة 
التحليـــل  مركـــز  وإدارة  الســـعودية  الدفـــاع 
والمعلومات، إضافة إلى عمله في فترات سابقة 
كمحاضر في معهد استخبارات وأمن القوات 

المسلحة.

تفكيك المشهد عن بعد

كان آل جابـــر مطلعـــا علـــى أســـرار الملف 
اليمنـــي وتحولاته عن كثـــب حتى قبل تعيينه 
ســـفيرا لبـــلاده فـــي صنعـــاء قبيـــل اجتياح 
الحوثيـــين للعاصمة بأيام قليلـــة. حيث عمل 
قبل تلـــك الفترة ملحقا عســـكريا في ســـفارة 
الســـعودية بجيبوتي ثم صنعـــاء، وهو الأمر 
الذي ساهم في تكوين الدبلوماسية السعودية 
لموقف ســـريع وبلورتها لردة فعل مثالية تجاه 
الانقـــلاب الحوثي. تمثلت لاحقـــا في عاصفة 

الحزم.
قبيل اجتيـــاح الحوثيين لصنعاء في الـ21 
من ســـبتمبر 2014 كان مقر السفارة السعودية 
بالعاصمـــة اليمنيـــة خاليا إلا من عـــدد قليل 
مـــن الموظفين الأمنيـــين اليمنيـــين، تم إتلاف 
الوثائق الحساســـة بمنتهى المهنية خوفا من 
أن يصل أرشيف السفارة إلى أيدي الحوثيين، 
ولـــم يتوقّف العمل الدبلوماســـي الســـعودي 
حيث ظـــل آل جابـــر يعمل مـــن الرياض على 
تفكيك المشـــهد وقراءته ورفع تصوّراته لقيادة 
الســـعودية بحكـــم عملـــه كســـفير فـــي فترة 
عصيبة اتســـمت بالحرب والتوتر السياســـي 
والمفاوضات الســـرية والعلنيـــة والتعامل مع 
الملفات الإنســـانية. ويرى العديد من المراقبين 

أن السفير السعودي آل جابر لعب 
دورا مهما كقائد للدبلوماســـية 
الســـعودية فـــي اليمن تجاوز 
بكثيـــر الـــدور التقليدي الذي 
يلعبـــه الســـفراء عـــادة نظرا 
الديناميكيـــة  لشـــخصيته 
والثقـــة التي يحظـــى بها من 

رؤســـائه فـــي الخارجية، 
وهو الأمـــر الـــذي مكّنه من 
ممارســـة دور قيـــادي على 

السياســـية  المســـتويات 
والعســـكرية والاقتصادية 
التوصل  تعزيز  اتجاه  في 
إلـــى حـــلّ سياســـي فـــي 
على  والمحافظـــة  اليمـــن 
العربيـــة  المملكـــة  أمـــن 
وحدودهـــا  الســـعودية 

وأمنها القومي.
التوقيت  مـــن  بالرغم 
الســـيء الـــذي تم تعيين 
كســـفير  فيـــه  جابـــر  آل 

قبيل  اليمـــن  فـــي  لبـــلاده 
عشـــرة أيـــام مـــن الانقلاب 

الحوثي فـــي ســـبتمبر 2014 
فإنـــه اســـتطاع أن يقـــوم بدور 

دبلوماســـي وسياســـي مهم فيما 
يتعلـــق بترتيـــب مـــا بـــات يعرف 

لاحقا بجبهة الشرعية اليمنية. وفي 
ســـبيل ذلك ساهم بشكل ملموس في 
تقريب وجهات النظـــر بين الفرقاء 
اليمنيين من الأحزاب والتنظيمات 
السياســـية، وكذا حشـــد التأييد 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء اليمني 
التـــي  بحـــاح  خالـــد  الســـابق 
انقلـــب عليهـــا الحوثيـــون فـــي 
الجانـــب  وفـــي   ،2014 ســـبتمبر 
الإنســـاني قام آل جابـــر بدور مهم 

في الإشـــراف على عمليـــات الإغاثة 
السعودية والخليجية لليمن في يناير 

2015 قبل انطلاق عاصفة الحزم 
بشهرين.

قبل العاصفة

مكّنه قربه من دائـــرة الأحداث من تحقيق 
نصر دبلوماسي سعودي مهم بصفته السفير 
العربي الوحيد الـــذي تواجد وبكامل أعضاء 
بعثته فـــي العاصمة المؤقتة عـــدن إلى جانب 
الرئيس اليمنـــي عندما تمكن من الخروج من 
صنعاء إلـــى عدن، وهو الموقـــف الذي كان له 
بالغ الأثر في دعم الشـــرعية اليمنية في أحلك 

ظروفها.
ومـــع اقتراب ميليشـــيا الحوثـــي وصالح 
من العاصمة عدن التـــي كان الرئيس عبدربه 
منصور هادي يتواجد فيها، استدعى آل جابر 
خبراته العســـكرية والاســـتخبارية المتراكمة، 
حيـــث قـــاد أول عمليـــة إجـــلاء دبلوماســـي 
ســـعودي وبشـــكل ناجـــح وفي توقيـــت بالغ 
الخطورة وظهر في صور مســـرّبة وهو يقود 
عملية إخلاء سريعة لأعضاء البعثة السعودية 
الخليجيـــين  الدبلوماســـيين  مـــن  والعديـــد 
والعرب والإعلاميين من 11 جنسية في عملية 
محكمة وآمنة وخرج بهم في ســـفن مستأجرة 
حتـــى التقـــى بالقـــوات البحرية الســـعودية 
التـــي كانت قريبة من الميناء، وســـرد آل جابر 
فـــي وقت لاحـــق تفاصيل عمليـــة الإخلاء في 
كانـــت  الـــذي  والجـــوّ  صحافيـــة  أحاديـــث 
تعيشـــه مدينة عـــدن لحظة مغـــادرة البعثات 
الدبلوماسية قائلا ”كانت معنا أسلحة للدفاع 
عن أنفســـنا، وخرجنا رغم إطـــلاق النار الذي 
كانت تشـــهده عدن، والتهديدات التي تصلنا 
ا. وقد كان هناك تنســـيق عالي المستوى  يوميًّ
تقـــوم بـــه وزارتـــا الخارجية والدفـــاع حتى 
وصلنـــا إلـــى المينـــاء، وهناك كانـــت القوات 

البحرية الملكية إلى جانب القوات الخاصة 
الســـعودية بكامـــل عتادها في اســـتقبالنا، 
بعدها اســـتقللنا السفن بشكل آمن دون وقوع 

إصابات“.
ترافقـــت عاصفـــة الحزم التـــي أعلن عنها 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن 
مع عاصفة دبلوماســـية وسياســـية قامت بها 
الريـــاض وكان آل جابر أحـــد أبطالها، وأخذ 
يقوم بـــأدوار متعددة في الجانب السياســـي 
والدبلوماسي لكشـــف الانقلاب للعالم وتقديم 
صـــورة واضحة عـــن أهداف عاصفـــة الحزم، 
وقـــد مثلـــت تصريحاته ولقاءاتـــه الصحافية 
مادة مهمة للإعـــلام اليمني والعربي والدولي 

حـــول ما يجـــري في اليمـــن. كما 
فضحـــت تصريحاته ومقالاته 
التي نشرها عبر عدة صحف 
في  الإيرانـــي  الـــدور  عـــن 
اليمـــن كاشـــفا عمّا وصفه 
المبكر  الإيراني  بالتغلغـــل 
الـــذي بدأ بشـــكل عملي بين 
عامـــي 1996 و1998 تحـــت 
ذريعـــة إقامـــة مشـــاريع في 
اليمن، قبـــل أن يتم إحضار 
الثوري  الحـــرس  عناصـــر 
خلف واجهة شركات مكلّفة 

بدراسة تلك المشاريع.
 وأشـــار آل جابـــر في 
إعلامية  تصريحـــات 
تناقلهـــا الكثير من 
وسائل الإعلام إلى 
أن المهمة الحقيقية 
لعناصـــر الحرس 
الثـــوري فـــي اليمـــن 
كانـــت جمع المعلومات 
عـــن القبائـــل والمكـــوّن 
اليمنـــي والطبيعة 
الاجتماعيـــة، وهو ما تلاه 
التدريجي  والدعـــم  التوجيه 
والذخائر  بالتدريب  للحوثيين 

والسلاح النوعي والخبراء.

مناخ دبلوماسي غائم

تولـــى آل جابـــر مهمة مخاطبـــة المجتمع 
الدولـــي وتقـــديم وجهـــة النظـــر الســـعودية 
حـــول ما يجـــري في اليمـــن وفي لقـــاء عقده 
مطلـــع مايو مـــع مجموعـــة من السياســـيين 
والمختصين والمفكريـــن والإعلاميين في معهد 
واشنطن بالعاصمة الأميركية حول اليمن أكد 
آل جابـــر أن الحرب في اليمن لـــم تكن خيارًا 
وإنما جاءت كضرورة قصوى استجابة لطلب 
الشـــرعية اليمنيـــة ولوقف التدخـــل الإيراني 
في اليمن وإنهـــاء مشـــروعها الرامي لتهديد 
الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة والممرات 
البحرية الدولية والحفاظ على أمن واستقرار 

المنطقة.
وأشار كذلك إلى أولويات التحالف العربي 
فيمـــا يتعلق بحماية المدنيين موضحا أن دول 
التحالف أعطت حماية المدنيين أولوية قصوى 
ووضعـــت قائمة بآلاف المناطـــق ذات الطبيعة 
المدنية يمنع اســـتهدافها بشـــكل صـــارم، كما 
أن التحالـــف ملتـــزم التزامـــا تامـــا بالقانون 
الإنســـاني الدولي ويجري التحقيقات اللازمة 

عندما يكون هناك أيّ اتهام للتحالف.
وأشار في المقابل إلى أن ميليشيا الحوثي 
وصالـــح الانقلابية تتعمـــد القتـــل والتدمير 
وتجنيد الأطفال واســـتخدام المنازل والمدارس 
والمراكـــز الطبيـــة فـــي عملياتها العســـكرية 
وتستخدمها كمخازن ومستودعات لأسلحتها.

تكشف قائمة المهام التي تولاّها أو الملفات 
التي أشـــرف عليها آل جابـــر عن الدور الكبير 
الـــذي يقوم به في كل مـــا يتعلق باليمن، فإلى 
جانب قيادته لفريق الدبلوماســـية السعودية 
فـــي اليمـــن يعمل عـــن كثب لصالـــح الجهود 
الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية لإغاثة الشـــعب اليمني، 
وسياســـيا عمـــل كعضو فـــي الفريـــق القائم 
علـــى تحقيق الحل السياســـي للأزمة اليمنية 
وتولـــى كذلك رئاســـة الجانب الســـعودي في 
عدة اجتماعـــات متعلقة باليمـــن مثل اللجنة 
البريطانية  الأميركيـــة  الســـعودية  الثلاثيـــة 
بشـــأن اليمن واللجنـــة الرباعية الســـعودية 
الإماراتية الأميركية البريطانية على مستوى 
السفراء بشأن اليمن وممثلاً لوزارة الخارجية 
الســـعودية في اللجنة العليا للأزمة اليمنية. 
ليكـــون الرجل الخطر في المـــكان الخطر وفي 

التوقيت الخطر.

آل جابر يعد من العارفين 

بالخفايا السياسية 

والاستراتيجية في المنطقة. 

حيث أوكلت إليه العديد من 

المهام السياسية والعسكرية 

المختلفة، سواء في التخطيط 

الاستراتيجي أو التفاوض، 

إضافة إلى أمور ذات طابع 

استخباري وأمني وعسكري

الدبلوماسية هي المجال الذي 

يبحر فيه آل جابر عقب توليه 

رئاسة البعثة السعودية 

في اليمن، لتكون من أهم 

الأعمال التي يتولاها رئاسته 

للوفد السعودي في مشاورات 

السلام اليمنية في جنيف 

والكويت وتمثيله لوزارة الدفاع 

السعودية في المحادثات 

الرباعية بشأن أمن الحدود في 

الولايات المتحدة الأميركية

[ أول إجلاء دبلوماسي سعودي يقوده آل جابر بشكل ناجح وفي توقيت بالغ الخطورة، حين ظهر في صور مسربة وهو على رأس عملية إخلاء سريعة لأعضاء البعثة السعودية والعديد من الدبلوماسيين الخليجيين والعرب والإعلاميين من 11 جنسية 
في عملية محكمة وآمنة وخرج بهم في سفن مستأجرة حتى التقى بالقوات البحرية السعودية التي كانت قريبة من الميناء.
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مناخ دبلوماسي غ

تولـــى آل جابـــر مهمة
الدولـــي وتقـــديم وجهـــة ا
اليمـــ حـــول ما يجـــري في
مطلـــع مايو مـــع مجموعـــ
والمختصين والمفكريـــن والإ
واشنطن بالعاصمة الأميرك
آل جابـــر أن الحرب في الي
وإنما جاءت كضرورة قصو
الشـــرعية اليمنيـــة ولوقف
في اليمن وإنهـــاء مشـــروع
الأمن القومي لدول الخليج
البحرية الدولية والحفاظ ع

المنطقة.



} أبوظبــي - مـــن غير الواضـــح بعد إن كان 
تعيين عبدالمجيد تبّون رئيســـا للحكومة من 
طـــرف الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة قد جاء 
تجاوبـــاً لتطورات الجبهـــة الداخلية خاصة 
فـــي المجـــال الاقتصادي، أم هـــو اعتراف من 
الرئيـــس نفســـه بفشـــل الحكومة الســـابقة 
بقيـــادة عبدالمالك ســـلال، أم هي محاولة منه 
لتطمين الرأي العام في الداخل والخارج بأنه 
لا يزال صاحب ســـلطة في الاختيـــار وقادرا 
ه الدستوري  على ذلك، وليس فقط يمارس حقَّ
في اختيار الوزير الأول بعد مناقشة الأغلبية 
البرلمانية، مع أن المعطيات تشـــير إلى عجزه 

شبه الكامل.
ظر عن الإجابة، وعن حســـابات  بغض النَّ
ون، تمّ  الرئيـــس والسياســـيين، فإن اســـم تبُّ
تداولـــه قبل الانتخابات التشـــريعية كخليفة 
محتمل لرئيس الوزراء الســـابق ســـلال، في 
وقت اختار هو بوعي أو بوعد عدم الترشـــح 
لتلك الانتخابات على غرار زملائه في حكومة 
ســـلال، نجح بعضهم وفشـــل بعضهم الآخر، 
لكن بعد نتائـــج الانتخابات التـــي كانت في 
صالـــح حزبـــه أولا مع أنه لم يفـــز بالأغلبية، 
وفـــي صالح التيار الوطني ثانيا، كما ســـبق 
أن أشـــرنا في مقال نشر في ”العرب“ بتاريخ 

7 مايو الجاري.

نفي وإثبات

حت الكفة لصالح   بعد ظهور النتائج، رُجِّ
ســـلال بعد أن أبـــدى من خلال حركـــة أكّدت 
على أنه مكلف مـــن الرئيس بوتفليقة بقيادة 
مشاورات تشـــكيل الحكومة، تلك المشاورات 
انتهت بفشـــله في إقناع الإسلاميين، تحديدا 
حركـــة مجتمـــع الســـلم ”حمس“ بالمشـــاركة 
فـــي الحكومة، وأيضا بعـــد تعامل الصحافة 
الجزائريـــة معـــه على اعتبـــار أنه بـــاقٍ في 
منصبـــه، وأن أقصـــى ما يمكـــن حدوثه هو 
تغيير في بعض الحقائب الوزارية، وبخاصة 

غير السيادية.
 جاء تعيين تبّون رئيسا للحكومة، لينفي 
توقعـــات سياســـية، وليثبت حقائـــق تأكدت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة. وكل مـــن النفي 
والإثبات يســـاعد على اتّساع مساحة سلطة 
الرئيـــس بوتفليقـــة وفريقه، فمـــن التوقعات 

التـــي تمّ نفيهـــا هـــي مـــا وقـــع فيهـــا كبار 
السياسيين، ومنهم الأمين العام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطني جمال ولد عباس، حين ذكر 
الأســـبوع الماضي أن ”بوتفليقة كلَّف ســـلال 
بتشـــكيل الحكومة، ولهـــذا الغرض طلب منه 
إجراء مشاورات مع خمسة أحزاب للمشاركة 
فيها“، بما يشـــي بثقة الرئيس في سلال، وقد 

حدث عكس هذا تماما.
 ومن بين نفـــي التوقعات أيضا، الاعتقاد 
بـــأن هنـــاك ممارســـة ديمقراطيـــة طبقـــا لما 
الاستشـــارة  أن  صحيـــح  الدســـتور،  يقـــره 
غيـــر ملزمـــة، لكنها بدت في الحالـــة الراهنة 
ة مع أن بيان الرئاسة  -اختيار تبون- شـــكليَّ
نـــصّ على ما يلـــي ”عينّ رئيـــس الجمهورية 
بعـــد استشـــارة الأغلبيـــة البرلمانية الســـيد 
تبـــون وزيرا أول. وأنه عقـــب إعلان المجلس 
الدســـتوري عن النتائج النهائية للانتخابات 
عبدالمالـــك  الأول  الوزيـــر  قـــدم  التشـــريعية 
سلال الأربعاء اســـتقالته واستقالة حكومته 
لرئيس الجمهوريـــة“، وهذا إجـــراء قانوني 
ودستوري، ولكن التعيين أو الإقالة لا يحددان 
موقف الأحزاب، ورؤيتها للعمل السياســـي، 
وإنمـــا الآمر-الناهـــي فيهـــا هـــو الرئيـــس 

بوتفليقة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الحقائـــق، التـــي تمّ 
تأكيدهـــا، فإننـــا نجدهـــا تتحرك فـــي فضاء 
ة يقـــوم عليها الاختيار  ثلاث قواعد أساســـيَّ
للمناصـــب العليـــا، ومنها رئيـــس الحكومة، 
وهي عبـــارة عن مســـارات متداخلـــة، أولها 
الاختيـــار علـــى أســـاس جهوي بمـــا يحقق 

التوازن. 
وثانيها الاختيار طبقا للانتماء الحزبي. 
العمـــر  علـــى  اعتمـــاداً  الاختيـــار  وثالثهـــا 
المتقـــارب. وهـــذه  جميعهـــا يجـــب أن تخدم  
برنامج الرئيس، صحيح أن ســـلال (68 عاما) 
لم تشـــمله قاعدة الاختيار الأخير، لكن غطّى 
علـــى ذلك بأنه من الأوفيـــاء لبوتفليقة، وكان 
مديرا لحملاته للانتخابات الرئاسية في 2004 
و2009 وفـــي 2014، حيث ناب عن الرئيس في 
تنشـــيط التجمعات الانتخابيـــة، وربما لهذا 
الســـبب ترأس خمس حكومـــات منذ تعيينه 

في 2012 .

36 عاما من العطاء

ـــر  تتوفَّ الســـابقة  الثلاثـــة  الاختيـــارات 
جميعهـــا فـــي تبّون، يضـــاف إليها المســـألة 
الأهـــم عند الرئيـــس، وهي تنفيـــذ برنامجه، 
خاصة في مجال الإسكان، وبالتأكيد سيشهد 
التاريـــخ أن عهـــد بوتفليقة على مـــا فيه من 
نقائـــص حقّق نجاحـــات في مجال الســـكن 
بدرجة فاقـــت كل ما تحقق قبل حكمه، والذي 
أشـــرف على هذا القطاع هو وزير الإســـكان 
والتعمير تبّون (71 عاما) الذي احتلّ المشـــهد 
الإعلامـــي لارتباطه بهـــذا القطاع، وهو الأهم 
بالنســـبة إلى الجزائريين حيث أداره بنجاح 
منذ ســـبع ســـنوات في مختلـــف الحكومات، 
وأكّـــد دائما أنه ينفّذ برنامج الرئيس في هذا 

المجال.
تة في العمل ونشـــاطه  عُرِف تبّـــون بجديَّ
في الميدان منذ تخرجه من المدرســـة الوطنية 
لـــلإدارة عام 1969، الدفعـــة الثانية في يوليو 
تخصص اقتصاد ومالية، وعلى مدار 36 عاماً 
ـــد العديد من المناصب، مـــع أنه انكفأ عن  تقلَّ
الســـاحة السياســـية لأكثر من عشر سنوات، 
قبـــل أن يُعيـــده بوتفليقـــة مـــع أول حكومة 

لســـلال في 2012، ولكنه قبـــل ذلك ومنذ 1975 
وإلـــى غايـــة 1991 عمل إطارا على مســـتوى 
الجماعات المحلية (أمين عام لكل من ولايات: 
أدرار، باتنة والمسيلة، وواليا لكل من ولايات: 

الجلفة، أدرار، تيارت وتيزي 
أكســـبه  ذلـــك  وكل  وزو)، 
خبرة واســـعة في العملين 

الإداري والميداني.

ائتلاف الكبار والصغار

بعد ذلك بدأت 
رحلته السياسية 

بتعيينه وزيراً منتدباً 
للجماعات المحلية 

خلال عامي 
1991 و1992، ثم 
وزيراً للإسكان 

والعمران، فوزيرا 
للاتصال، 
ولكن لمدة 

وجيزة، 
ثم وزيرا 

للسكن 
والعمران 

ضمن خمس 
حكومات، 

ونظرا للنتائج 
والنجاحات التي حققها 

في مجال السكن تمّ تقليده ”وسام 
الاستحقاق الوطني“ السنة الماضية 

مما زاد في سطوع نجمه.
اللافت أن تبّون تقلد العديد من الوظائف 
السياســـية والبرلمانيـــة والوزارية ونال ثقة 
رئيـــس الجمهورية، ولذلك كلّفه بإدارة وزارة 
التجارة، بالنيابة، بعد وفـــاة وزيرها بختي 
بلعايب في بداية الســـنة الجاريـــة في فترة 
عصيبة تميزت بفرض قيود على الاســـتيراد 
بسبب شحّ الموارد المالية من العملة الصعبة 
في بلد يعتمد بنســـبة 95 بالمئة على تصدير 
النفـــط والغاز. وقد تمكّـــن من قيادتها ودخل 
في جدل حـــول كثير من المســـائل المطروحة 
في مجال التجارة، وحارب إشـــاعات تتعلق 
بمنحه رخص الاســـتيراد من ذلك ”نفيه منح  
رخص لاستيراد لحم الخنزير أو ما شابهها“، 
وعمل على إصلاح منظومة الاستيراد ومنح 
رخص للمواد الضرورية وغير المنتجة محليا 
فقط، تلبيـــة لحاجيات الســـوق، في محاولة 
منـــه إلى التكيـــف مع الظـــرف الحالي الذي 

تعيشه الجزائر ومنع تحويل العملة الصعبة 
إلى الخارج.

يبقى أن نشــــير إلى ثــــلاث قضايا هامة، 
تتعلق الأولــــى بعمر تبّون، فهــــو من الجيل 
القــــديم صحيــــح هــــو أصغــــر مــــن الرئيس 
بوتفليقــــة (80 عامــــا) وأصغــــر مــــن رئيس 
المجلــــس الشــــعبي الوطني ســــعيد بوحجة 
(79 عامــــا) إلاَّ أنــــه في حقيقة الأمــــر ينتمي 
إلــــى جيل الكبــــار. وهذا يعني أنــــه لا مجال 
لإشراك الشباب وذلك عيب قاتل في السياسة 
الجزائرية، وسيؤدي في المستقبل إلى صراع 
علــــى خلفية الثورات العربية من جهة، وفوز 
ماكرون في فرنســــا من جهــــة ثانية ومتابعة 
الشــــباب الجزائــــري للتطــــورات والتغيرات 

الحاصلة في دول العالم من جهة ثالثة.

القضية الثانية هي أن مهمة تبّون 
ســـتكون تحقيق نجاحات على مستوى 
الجبهة الداخلية، أي أن أولوية حكومته هي 
تنفيذ برنامج بوتفليقـــة، مع حماية المجتمع 

من انفجار متوقع.
ل  أما القضية الثالثة فتكمن في أنه لا يُعوَّ
علـــى الحكومـــة المقبلة برئاســـة تبّون لجهة 
تغيّر مواقف الجزائر من القضايا الخارجية 
على المســـتوى السياســـي. وإن كان منْتَظراً 
حدوث تغير في مجال التجـــارة والاقتصاد، 
لكن المؤكد في كل هذا أن تبّون سينجح محليا 
قياساً على تجاربه السابقة، وستكون حكومة 
ائتلافية من حزبي الســـلطة، جبهة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي، إلى 
جانب أحـــزاب صغيرة اعتـــادت التحرك في 
محيط السلطة، وشـــخصيات مستقلة أثبتت 

نجاحها في مجال تخصصها.

وجوه

التاريخ يشهد أن عهد بوتفليقة 

على ما فيه من نقائص، حقق 

نجاحات في مجال السكن، بدرجة 

فاقت كل ما تحقق قبل حكمه، 

والذي أشرف على هذا القطاع 

هو وزير الإسكان والتعمير تبون 

(71 عاما)، الذي احتل المشهد 

الإعلامي لارتباطه بهذا القطاع، 

وهو الأهم بالنسبة للجزائريين

الأمين العام لحزب جبهة التحرير 

الوطني جمال ولد عباس يثبت 

خطأ توقعاته وقراءته السياسية 

حين ذكر في الأسبوع الماضي أن 

{بوتفليقة كلف سلال بتشكيل 

الحكومة، ولهذا الغرض طلب 

منه إجراء مشاورات مع خمسة 

أحزاب للمشاركة فيها}، بما يشي 

بثقة الرئيس بسلال، وقد حدث 

عكس هذا تماما

الأحد 82017/05/28

خالد عمر بن ققه

5، ولكنه قبـــل ذلك ومنذ 1975 2في 2012
ايـــة 1991 عمل إطارا على مســـتوى
ت المحلية (أمين عام لكل من ولايات:
تنة والمسيلة، وواليا لكل من ولايات:

أدرار، تيارت وتيزي 
أكســـبه ذلـــك  كل 
ســـعة في العملين

والميداني.

الكبار والصغار

ذلك بدأت
سياسية 

وزيراً منتدباً 
ي ي

ت المحلية
مي 

199، ثم 
لإسكان
م

ن، فوزيرا 
 ،
ة 

ن 
مسسسس
،

نتائج 
حات التي حققها 

ل السكن تمّ تقليده ”وسام 
ي

السنة الماضية  اق الوطني“
في سطوع نجمه.

ت أن تبّون تقلد العديد من الوظائف
ي

ثقة ونال والوزارية والبرلمانيـــة ــية
القضية الثانية هي أن مهمة تبّون 
مستوى على نجاحات تحقيق ســـتكون

يخ يشهد أن عهد بوتفليقة 

 ما فيه من نقائص، حقق 

حات في مجال السكن، بدرجة 

ت كل ما تحقق قبل حكمه،

ي أشرف على هذا القطاع

وزير الإسكان والتعمير تبون 

عاما)، الذي احتل المشهد

لامي لارتباطه بهذا القطاع، 

 الأهم بالنسبة للجزائريين

رئيس وزراء الجزائر الجديد عمره سبعة عقود وينتمي لجبهة التحرير

عبدالمجيد تبون

تكنوقراطي مهمته تنفيذ برنامج بوتفليقة

[ ثقة رئيس الجمهورية الجزائرية بوتفليقة بتبون تدفعه إلى تكليفه بإدارة وزارة التجارة، بالنيابة، بعد وفاة وزيرها بختي بلعايب في بداية السنة الجارية في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة 
الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95 بالمئة على تصدير النفط والغاز.



} تونس - من يقف أمام كاتب في حجم المفكر 
التونســـي محمد الطالبي لدراســـته ودراسة 
أفـــكاره والبحـــث فـــي مؤلفاته وتتبـــع إرثه 
الفكري والحضاري الذي تركه، يجب أن يتدبّر 
أمره بعناية. قد يحبس أنفاسه للحظات وربما 
لساعات. لأنه ســـيصاب بالذهول ويحتار في 
المسلك الذي سينتهجه. من أين يبدأ وإلى أين 

سينتهي به المطاف؟
العاديـــة  بالشـــخصية  ليـــس  الطالبـــي   
والتعمّق فيها يتطلب تشـــغيل كافة الحواس 
وكل محـــركات البحث المتـــاح منها وحتى ما 
يصعب الدخول إليه وجب فكّ شـــيفرته لتتبع 
أثرها مخافة الانزلاق في سرد ما قيل في شأن 
الرجل ومـــا كتب عنه. المفكر التونســـي الذي 
انســـلّ من بيننا يوم 1 مايو 2017 تجربة رائدة 
فـــي مجال الفكـــر والأدب. زاده القرآن وديدنه 
البحـــث والتمحيـــص والاجتهاد في تفســـير 
النص القرآني بعيدا عن التأويلات الموغلة في 

التحريف من علماء الإسلام المعروفين.

صادقي المنشأ والتكوين

جيـــل  إلـــى  بانتمائـــه  الطالبـــي  يعـــرف 
العشـــرينات من القرن الماضـــي. ولد في العام 
1921 بمدينـــة تونس العاصمـــة. تلقى تكوينا 
صحيحـــا ونهل من الفكر والمعرفة الكثير. كان 
انتســـابه الأول للمدرســـة الصادقية الشهيرة 
التي تعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في 

تلك الفترة.
الحركـــة  ورواد  المثقفـــين  جيـــل  عاصـــر 
الإصلاحية في تونس. وكان شـــاهدا حيّا على 
أوج النهضـــة الثقافية للنخبة التونســـية من 
أمثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، العالم 
الفقيـــه وأحد كبار أســـاتذة جامـــع الزيتونة 

بتونس.

الدين والحرية

 انتقـــل الطالبي بعدها لمواصلـــة تعليمه 
بفرنســـا ليحصل على الدكتـــوراه من جامعة 
الســـوربون. تخصّصه في التاريخ الإسلامي 
دليل تشـــبّثه بوطنه تونـــس عقيدة وبانتمائه 
إليها منهجا في الدراســـة. اختار الطالبي أن 
تكـــون أطروحته عـــن تاريخ الدولـــة الأغلبية 
السياســـي، وهـــي أطروحة فاقـــت حق قدرها 
من الثنـــاء والتعظيم من كبار الدارســـين لها 
وتعد مرجعا في التاريخ الإســـلامي الوســـيط 
لمـــا بذلـــه فيها من جهـــد وبحـــث وتنقيب عن 
مختلف المصـــادر والمراجـــع بمختلف اللغات 
مـــن أجل كتابـــة تاريخ الإمـــارة الأغلبية التي 
حكمت من ســـنة 184هـ إلى 296هـ واتخذت من 
القيـــروان عاصمـــة لها. ثم التحـــق بالجامعة 
التونســـية كمدرس وأصبـــح أول عميد لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بتونس منذ أواسط 

الخمسينيات.
ترجّل الشـــيخ الطاعن في الســـن عن عمر 
ناهز 95 عاما تاركا العديد من المؤلفات والكتب 
عن الإســـلام والقرآن أغلبها باللغة الفرنسية 

وترجم بعضهـــا للغة العربية من بينها ”عيال 
الله“، ”أمة الوســـط“، ”مرافعة من أجل إسلام 
معاصر“، ”الإســـلام: حرية وحـــوار“، ”كونية 

القرآن“، ”ليطمئن قلبي“، ”ديني الحريّة“.
تولى الطالبي رئاسة بيت الحكمة بقرطاج 
”المجمع التونســـي للعلـــوم والآداب والفنون“ 
عام 2011 وأســـس الجمعية الدولية للمسلمين 
القرآنيـــين عـــام 2012. ونـــال أرفع الأوســـمة 
الثقافية والفخرية من العديد من الدول بينها 
تونس وفرنســـا وإســـبانيا وإيطاليا وألمانيا 

والسويد.
يقول عنه الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبسي بعد وفاته إنه ”المفكّر الحر والمجتهد 
المجـــدد والمصلح الجـــريء والمناضل الوطني 
الصلب مـــن أجل الحريـــة والإنســـانية الذي 
تتلمذت علـــى يديه أجيال تلـــو أجيال والذي 
لـــم تثنه في الدفـــاع عن دينه وعلمه وشـــعبه 

وأفكاره لؤمة لائم ولا شوكة حاكم“.

مشروع أمة القرآن

متدبّر البحث وسالك جميع دروب الطالبي 
البعيدة منها والقريبة تستوقفه لحظات تأمل 
كبرى، ربمـــا تكون محطة اســـتعادة الأنفاس 
لمواصلة الرحلة. محطة انشـــغل بها الطالبي 
كثيـــرا فـــي أبحاثـــه ودراســـاته وكـــرّس جل 

اهتماماته للدفاع عنها.
شـــغل الطالبـــي النـــاس فانشـــغلوا بـــه 
وبأفـــكاره لمـــا يطرحه مـــن أفـــكار ورؤى. فقد 
اشـــتهر المفكر التونسي بدعوته لقراءة القرآن 
وتأويله من خلال التعامل المباشـــر مع النص 
دون الأخـــذ في الاعتبار مـــا راكمه العلماء من 
اجتهادات طيلة القـــرون الماضية، فيما يعتبر 
الشـــريعة برمّتهـــا مجـــرد ”عمل إنســـاني“ لا 
يخـــرج عـــن نطاق الـــرؤى المختلفة للمســـألة 
بوجهات مختلفـــة ومتباينة وقد تصل أحيانا 
حـــد التناقض. مســـلكية الطالبـــي في البحث 
والتصوّر تســـير في هذا الاتجاه. وهو تصور 
لمشـــروع حضاري مســـتقبلي أمل الطالبي في 
تحقيقـــه لأنه مـــدرك أنه ســـيبقيه حيّا بروحه 

وبذهنه حتى بعد أن يوارى الثرى.
تقـــوم إحـــدى الركائـــز الأساســـية لهـــذا 
المشـــروع علـــى التمييز بـــين إســـلام القرآن 
وإسلام الشريعة. وبقدر ما أثنى الطالبي على 
واعتبره الحقّ الذي لا  الأول ”إســـلام القرآن“ 

يمكن لأيّ كان أن يشـــكك فيه باعتباره الطريق 
إلى الله ومحققا لطمأنينة القلب، فإنه يشـــكك 
ويعتبره  في جدوى الثاني ”إسلام الشريعة“ 

الأصل في كل الشـــرور التـــي تلحق اليوم 
بالإسلام والمسلمين.

 وبغـــض النظر عن الخلفية العقائدية 
التي تتحكم في هذا التمييز، فإنه تحكمه 
العديـــد مـــن الأســـس والروابـــط ويظـــل 
هامّـــا ومثمرا علميا مـــن وجهة نظر المفكر 

التونســـي. هـــذا الـــكلام يجد تفســـيره في 
كـــون الإســـلام يضعنا أمام حتميـــة أن يكون 
هذا التمييـــز حاضرا في الأذهـــان دائما بين 
دائرة الإلهي المقدس التي تقتصر على القرآن 
نصّـــا في ذاتـــه وبين دائرة التأويل البشـــري 
باعتبارهـــا محصّلـــة لصنـــع الفكـــر الديني 
والمعارف والعلـــوم الدينية والفعل التاريخي 
الـــذي أنجـــز باســـم الإســـلام وتحـــت غطاء 
مشـــروعيته التي تراكمت عبر الزمان والمكان 
حول القرآن نصّا إلهيا حتى كادت تخفيه عن 

أعين المسلمين وعن أذهانهم.
يصـــف الطالبـــي فـــي أحـــد الحـــوارات 
التلفزيونيـــة المســـجلة مع قنـــاة ”العربية“ 
ضمن برنامج ”منـــارات“، الحالة التي وصل 
إليها العرب الآن من انتكاسة وتراجع وتكلّس 
فـــي فهم النـــص القرآني مقارنـــة بالعصور 
الســـابقة ويعبّـــر عنها بـ“طغيـــان الطاغوت 
على حد وصف الســـلفيين“، ويضيف مازحا 
”أنـــا أرد لهـــم بضاعتهـــم. الطاغـــوت الـــذي 
يطغى على العقل ويحطمه ويحطم العقلانية 
والتفكير الحرّ ويجمد الدماغ تجميدا كاملا“. 

والطاغوت هنا المقصود به الجهل والتكلّس.

حدود الفقه

يشـــهد العارفون والدارســـون لإرث 
الطالبـــي النقدي بأن قدرة الرجل الفائقة على 
نقـــد المنظومـــة الفقهية والتـــي منحته جرأة 
كبيـــرة علـــى أن يرفض أيّ تصنيـــف مذهبي 
ويســـمو بنفســـه عن أيّ صفة قد تنسب إليه، 
مـــا كانت لتحدث لولا ذلـــك التمييز الذي حدد 
معالمـــه مســـبقا. موقـــف الطالبي من مســـألة 
حـــدود المنظومة الفقهيـــة لم يكـــن اعتباطيا 
بـــل هو موقف مبنيّ علـــى معرفة عميقة بتلك 

المنظومة وبمذاهبها.
تشـــهد بذلك دراســـاته العديدة التي اهتم 
فيهـــا بأعـــلام مـــن فقهـــاء أفريقيـــة والغرب 
الإســـلامي عامـــة ومـــا كان لهم مـــن دور في 
تأســـيس النظر الفقهـــي وتطويـــره طبقا لما 
كان يناســـب عصورهم وبيئاتهم. وفضلا عن 
كونه لا يقدم موقفا إلا بعد تشـــخيصه وكشف 
معالمـــه الدقيقـــة الخفية منهـــا والظاهرة مع 
إلمامـــه الشـــامل بموضوعـــه، كما هو الشـــأن 
على ســـبيل المثـــال فـــي موقفه مـــن مدوّنات 
الحديـــث النبوي وممّا ينتشـــر فيها من خلط 
وما تحتويه من لبس، فإنه يضيف عادة ما به 
يؤســـس لبديل عن معرفة سادت لفترة معيّنة 
لأنها كانت مناســـبة لها، ويكـــون هذا البديل 
عادة منسجما مع سياقه الخاص بكل أبعاده 

المادية والمعرفية.
للتشـــريع  الســـهمية  القـــراءة  اقتراحـــه 
الإســـلامي ليس إلا دليلاً واضحاً على ذلك. إذ 
تنطلق القراءة الســـهمية كما نظّر لها وطبّقها 

على بعض النماذج من القرآن بصفته المصدر 
الملزم وتتجه نحو الأفق الذي يشـــترط فيه أن 
يكون منســـجما مع الأفق القرآني. فإذا كانت 
الحرية أفق القرآن الذي لا شـــك فيه بما يثبته 
التحريض المتكرر على عتق الرقاب، فإن إقرار 
ملكية الإنسان للإنسان حقيقة قرآنية لا محالة 
إلا أنها ليست حقيقته النهائية أو المطلقة، بل 
إن الحرية هـــي حقيقته وهي أفقـــه وفي أفق 
الحرية هذه كان مـــن الطبيعي أو البديهي أن 
تمنع العبودية انســـجاما مـــع حقيقة القرآن. 
وفي هكذا مســـتوى يؤكد الطالبـــي في مقال 
لصحيفـــة لومونـــد الفرنســـية عـــام 2006 أن 
الشريعة ”نتاج بشري ولا علاقة لها بالإسلام“ 
حســـب رؤيتـــه، معللا رؤيته بـــأن ”الدين، أيّ 
دين لا يجب أن يكـــون قيدا وإكراها“، مضيفا 
”لن أملّ مـــن تكرار القول إن الإســـلام يمنحنا 

الحرية“.

معارض شرس للنهضة والإخوان

رحلـــة البحث مع الطالبي قـــد لا تجد لها 
حـــدودا تنتهي عندهـــا. فقط تمنحـــك محطة 
للراحة لتتابع ســـيرك من جديـــد. وقد تأخذك 
إلى حيث تريد كما تعرج بك إلى حيث لا تريد 
أيضـــا. فقـــط الخواتيم غير مســـموح بها إلا 
بما تســـمح به بوصلة الرجل واتجاهه وزاده 

المعرفي وحسّه النقدي وغيرها 
من المقاييـــس الكامنة في ذات 
المفكـــر التونســـي والتـــي تربى 
عليهـــا مما جعله يتبـــوأ مكانة 
المعارض الشرس والمحارب بلا 
هوادة للأفكار الظلامية والمدافع 

عن الإسلام الصحيح.
رغم حـــرص الطالبي أثناء 
فترة حكـــم الرئيـــس الحبيب 
عن  الابتعاد  على  بورقيبة 
السياســـة، فإنه يعتبر من أشـــد 
المعارضين لنظام الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بن علي حيث انضم في 
1995 إلـــى ”المجلس الوطنـــي للحريات“ 

المنظمة غير الحكومية الحقوقية. 
في هـــذا الإطـــار يستشـــهد أحـــد الطلبة 
الكبـــار للطالبي بمحاضـــرة كان ألقاها ببهو 
دار الثقافـــة بالقيـــروان زمـــن حكم بـــن علي، 
فيقول ”كان الحضور يومها قليلا ومحتشما. 
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو خـــوف الكثير ممن 
أصبحوا اليوم ثوارا لا يشـــق لهم غبار من أن 
يتم تســـجيل حضورهم من قبـــل أمن بن علي 
في محاضرة لمفكر معـــارض معارضة علانية 
لنظام خنـــق كلّ الحريات حتّى اختنق. يومها 
قال الطالبي ”أنا شيخ في الخامسة والسبعين 
ولا أخشـــى نظام بن علي ولا بوليسه. فليفعل 
بي ما يستطيع فعله. الموت لا 

يخيفني“.
كان مجـــرد التفكير 
بمثل هذا الكلام مغامرة 
لا يجـــرؤ الكثير مـــن المثقفين 
والسياسيين المعارضين 
لـــبن علـــي 
على الإقدام 

عليها. 
لـــم يغـــادر 
الرجل بـــلاده كما فعل بعـــض الذين عادوا 
بعد رحيله ليتصدروا المشـــهد السياســـي في 
تونـــس بـــل ليصبـــح بعضهم من أعـــداء هذا 
الرجل الشـــجاع الذي لم يغادر إلى العواصم 
الأوروبية بل ظل صامدا في بلاده التي يعشق 

ترابها.
بعد ثـــورة يناير 2011 خـــرج الطالبي عن 
صمت المثقفين وواجه بـــكل ما يملك من قدرة 
دعاة الإسلام والمتخفين وراء ستار الدين ومن 
أصبحوا في سدة الحكم، أي حركة النهضة. لم 
يركـــن الطالبي إلى بيته ولم يتظاهر بالحكمة 
وقـــد عاب عليه بعضهم الحضور في وســـائل 
إعـــلام تبحث عـــن نســـب مشـــاهدة مرتفعة. 
لكنـــه أبى أن يفعل، ووجّه ســـهامه إلى حركة 
النهضـــة وكل المدافعين عـــن جماعة الإخوان 
والســـلفيين أينما حلـــوا وأينما ولوا وجوهم 
منتقدا أفكارهم، فاضحا تصوراتهم وكاشـــفا 
عيوبهم وحججهـــم الواهية. يقـــول الطالبي 
إنه لا يخـــاف الله لأنّ ”الله لا يخيف كما يريد 
تصويره بعـــض الذين يتاجـــرون بالدين من 

أجل دنيا ينالونها“.
الطالبي من الشخصيات القلائل في تونس 
والوطن العربي التي تشدك إليها بعمق. تترك 
لأجـــل ألا تبارحها.  تعود من جديد للبحث في 
أثرها فتجد أن الجسد قد سجّي لكن الفكر باق 

ويتجدد على الدوام. 

وجوه

مفكر تونسي اختار تأويل القرآن وحارب الاجتهاد المغشوش

محمد الطالبي 

مؤرخ إسلامي شغل الناس ورفض فكر الإخوان

حبيب المباركي   

[ الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي يقول عن الطالبي إنه {المفكر الحر والمجتهد المجدد والمصلح الجريء والمناضل الوطني الصلب من أجل الحرية والإنســـانية الذي تتلمذت على يديه أجيال تلو أجيال والذي لم تثنه في الدفاع عن دينه وعلمه 
وشعبه وأفكاره لؤمة لومة ولا شوكة حاكم}.

الطالبي يشتهر بدعوته لقراءة 

القرآن وتأويله من خلال التعامل 

المباشر مع النص دون الأخذ 

في الاعتبار ما راكمه العلماء من 

اجتهادات طيلة القرون الماضية، 

فيما يعتبر الشريعة برمتها مجرد 

{عمل إنساني} لا يخرج عن نطاق 

الرؤى المختلفة للمسألة بوجهات 

مختلفة ومتباينة وقد تصل أحيانا 

حد التناقض
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باعتباره الطريق
قلب، فإنه يشـــكك
ويعتبره شريعة“
ي تلحق اليوم

فية العقائدية
 فإنه تحكمه
ابـــط ويظـــل
المفكر جهة نظر
جد تفســـيره في

حتميـــة أن يكون 
ذهـــان دائما بين 
تصر على القرآن 
لتأويل البشـــري 
ع الفكـــر الديني 
والفعل التاريخي 
وتحـــت غطاء  لام
بر الزمان والمكان 
كادت تخفيه عن 

حـــد الحـــوارات 
قنـــاة ”العربية“ 
لحالة التي وصل
وتراجع وتكلّس
و ي

رنـــة بالعصور
غيـــان الطاغوت

ويضيف مازحا 
لطاغـــوت الـــذي 
ويحطم العقلانية 
غ تجميدا كاملا“.
لجهل والتكلّس.

ي تج غ

ســـون لإرث 
رجل الفائقة على 

المعرفي وحسّه النقدي
من المقاييـــس الكامن
والت المفكـــر التونســـي
عليهـــا مما جعله يتبـ
المعارض الشرس والمح
هوادة للأفكار الظلامي
عن الإسلام الصحيح
رغم حـــرص الطا
فترة حكـــم الرئيـــس
الا على  بورقيبة 
السياســـة، فإنه يعتبر
المعارضين لنظام الرئيس
زين العابدين بن علي حيث
1995 إلـــى ”المجلس الوطنـــي
المنظمة غير الحكومية الحقوقية.
في هـــذا الإطـــار يستشـــهد أح
الكبـــار للطالبي بمحاضـــرة كان ألق
دار الثقافـــة بالقيـــروان زمـــن حكم
”كان الحضور يومها قليلا و فيقول
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو خـــوف ال
ثوارا لا يشـــق لهم غ أصبحوا اليوم
يتم تســـجيل حضورهم من قبـــل أم
معـــارض معارض محاضرة لمفكر في
خنـــق كلّ الحريات حتّى اختن لنظام
ر ر ر ر ري ر

”أنا شيخ في الخامسة ”قال الطالبي
ولا أخشـــى نظام بن علي ولا بوليس
بي ما يستطيع فعله

يخيفني“.
كان مجـــر
بمثل هذا الكلا
لا يجـــرؤ الكثير مـــ
والسياسيين ا
لـ
ع
عليه
لــ



} لنــدن  - النظـــر إليـــه بطريقـــة مختلفـــة 
صنـــع أســـطورته. كان من الممكـــن أن يعيش 
أبوصبحـــي التينـــاوي حياتـــه كلها رســـاما 
مغمورا تنتشـــر رسومه في المقاهي والبيوت 
الشعبية لولا أن هناك مَن وجد في تلك الرسوم 
شـــيئا أصيـــلا مختلفا عمّـــا كان الرســـامون 

السوريون يفعلونه.
الرجل الذي اتخذ من الرسم وسيلة للرزق 
اليومـــي أصبح بســـبب تلك الالتفاتـــة الذكية 
واحدا من أشـــهر رسامي ســـوريا في العالم. 
كما أن الرســـام الذي لم يتعلم الرســـم بل إنه 
لـــم يتعلم القراءة والكتابة مارســـت رســـومه 
تأثيرا قويا على تجارب الكثير من الرســـامين 

السوريين والعرب.

روسو الفن العربي

بـــاب  التينـــاوي.  أبوصبحـــي  ”الرســـام 
الجابية. زاوية الهنود. دمشق. سوريا“ كل هذا 
توقيعه الذي كان يعتقد أنه غير قابل للتزوير. 
وهو ما لم يكن مزورو الأعمال الفنية ليهتموا 
به لو أن الرجل بقي أســـير عالمه الأول. وهو 
عالم المهنة التي ورثها عائليا ولم تكن لتخرج 

صاحبها من دائرة الفقر.

تسليط الضوء المفاجئ على رسومه صنع 
منه هنري روســـو الفن العربي في إشارة إلى 
الرســـام الفرنسي الذي عاش بين سنتي 1844 

و1910 وكان هو الآخر فطريا.
حين لفت عدنـــان الأحمد، صاحب غاليري 
نظري إلى التيناوي  كلمات ”حلب-إسطنبول“ 
كنـــا في إطـــار مراجعة مصطلح ”فـــن عربي“ 
الذي غالبا ما يُســـتعمل بطريقة عشوائية، من 

غير أن ينطوي على دلالة مؤكدة.

التينـــاوي بالرغـــم من كل الصفـــات التي 
تســـبق اســـمه ”الفطري، الشـــعبي، العفوي“ 
هو فنـــان لا يمكن إنكار اتصاله بفن لم تنقطع 
جـــذوره التي تمتد إلى مقامات الحريري التي 
زينها يحيى بن محمود الواسطي برسومه في 

القرن الثالث عشر الميلادي.
لم يخترع التيناوي شيئا ولم يأت بجديد. 
كل مـــا فعلـــه كان قـــد ورثه من أبيـــه وهو ما 
أضفى على تجربته طابع الأصالة التي يشـــير 

إليه مصطلح ”فن عربي“.

الرسام وأسرار المهنة

لم يكن مطلوبا مـــن التيناوي أن ينتج فنا 
حديثـــا لكي يحظى بشـــهرته غير المســـبوقة 
وبالتقدير من قبـــل المثقفين وهو ليس جزءا 

منهم.
كانـــت معجزته تنبعث مـــن مكان آخر. هو 
المكان الذي كان العـــرب يعوّلون عليه نظريا 
من غير أن يهتدوا إليه عمليا. ابن المنمنمات 
هو الذي اهتدى وحده إلى ذلك المكان الخفي، 

من غير أن يكون في حاجة إلى النظريات.
ولـــد أبوصبحي واســـمه الحقيقي محمد 
أحمد حـــرب عام 1888. منذ طفولته كان يحمل 
لقـــب التيناوي الـــذي أطلقه عليه أبـــوه بناء 
على عادة شـــعبية ســـورية محببـــة. لم يدخل 
المدرســـة وكان أميّـــا. تعلّـــم الرســـم على يد 
والده وكان يمارسه منذ صغره في دكان والده 
الذي يقع في الحارة الدمشـــقية التي ســـيقيم 
فيها كل حياته فقـــد صارت جزءا من إمضائه 

الشخصي.
لم ير المهتمون بفنه الكثير من رســـوماته 
التـــي كان الزبائـــن يحملونهـــا مباشـــرة من 
الـــدكان إلـــى بيوتهـــم أو تعلّق فـــي المقاهي 
الصغيـــرة الجانبية. كان فنـــه جزءا من حياة 
مدينة لم تنقطع صلتها بالحكايات الشفاهية.

المدينـــة  تلـــك  حكواتـــي  التينـــاوي  كان 
لكـــن عن طريـــق الرســـم. في ســـتينات القرن 
العشـــرين وبعد أن ذاعت شهرته بسبب إقبال 
اللبنانييـــن والأجانب على اقتناء أعماله تمت 
طباعة رسومه تجاريا ليتمّ توزيع تلك النسخ 
بأســـعار رخيصـــة وهـــو ما حفظ صـــورا عن 
إرثه الفنـــي الذي كان يحظى إلـــى زمن قريب 
باهتمام العوائل الريفية. رسم التيناوي على 
الورق الأســـمر والقمـــاش والزجاج وكان مثل 
كل حرفيي الشرق لا يفصح عن أسرار تقنياته، 
خاصـــة وأنه كان يصنع أصباغه بنفســـه. في 
ســـنواته الأخيـــرة ازداد الطلب علـــى أعماله 
فاســـتعان بأفراد أســـرته في إنجاز رســـومه. 
توفـــي الفنان عام 1973 بعد أن نال شـــهرة لم 

يكن يتوقعها.

ابن المخطوطة في غيابها

لم تكن ظاهرة أبوصبحي التيناوي لتغادر 
فضـــاء باب الجابية، لو أن الأمر تُرك للرســـام 
نفســـه. لم يكن الرجل معنيـــا بإقامة معارض 

لأعمالـــه التي لـــم يكن يعنيـــه مصيرها ما 
أن يقبـــض ثمنها. وهو تقليـــد قديم تربّى 
عليه الفنان ولم يخترقه. فنان الســـوق هو 
فنان الحياة المباشـــرة وهـــو في الوقت 
نفســـه زاهد بأعماله. أما المعارض التي 
عرضـــت فيها أعماله فقـــد كانت من فعل 

الآخرين.
لربما لم يُســـعد التينـــاوي بأخبار 
معارضه الشخصية التي لم يحضرها 
بقـــدر ما أســـعده الإقبـــال الكبير على 
اقتناء أعماله. بالنســـبة للتيناوي فإن 
كل مـــا قام بـــه هو نوع اســـتثنائي من 

العمل الذي يتطلب خيالا تصويريا 
خاصا غيـــر أنه لا يتخطى أهداف 
المهنـــة التي تنحصر في كســـب 

العيش.
كان الرجـــل حكواتيا من طراز 
خـــاص. فبدلا من أن يروي الحكاية 

الشعبية صار يرسمها. لذلك صارت 
رســـومه تعلّق فـــي المقاهـــي لتكون 

بمثابة وسائل توضيح للحكايات التي 
كانـــت تُروى بلغة عربيـــة فصيحة. فكان 

أبطال تلك الحكايـــات حاضرين من خلال 
رســـوم التيناوي. أبو زيد الهلالي وعنتر 

وعبلـــة والإمـــام علي وعمـــر بن ودّ 
العامـــري والزير ســـالم وذياب بن 
غانم والزناتي خليفة والنبي داوود 
وابنه ســـليمان والظاهـــر بيبرس 
وســـواهم مـــن أبطـــال الحكايات 

والشـــعبية.  الدينيـــة 
حقيقتـــه  فـــي  كان 
تأخذ  لم  وإن  مزوّقا 
إلى  طريقها  رسومه 

مثل  الحكائية  الكتب 
ودمنة  كليلـــة  كتابـــي 

اللذين  الحريري  ومقامات 
زوقا بأعظم الرسوم التي تم من 

خلالها التثبت مـــن أن العرب كانوا قد 
عرفوا الرسم في أزمنة صعودهم الحضاري.

ظهـــر التيناوي فـــي الزمن الـــذي انتهت 
فيـــه تقنيـــة المخطوطـــة بعـــد أن 
محلها.  المطبوعـــة  الكتـــب  حلّـــت 
لولا الطباعـــة لكان التيناوي واحدا 

من أعظم مزوّقـــي المخطوطات العربية. لذلك 
يمكن القول إن ابن دمشق القديمة ينتمي إلى 

زمن آخر، وهو ما يؤكد أصالة فنه.

حافظ التراث ومبدعه

اكتشاف أبوصبحي التيناوي في ستينات 
القـــرن الماضي لـــم يكن بالنســـبة إلى الفنان 
نفســـه ســـوى مناســـبة متأخرة لزيادة دخله 
من مهنة ســـلّمته إلى شـــيخوخة مريحة. فمَن 
يصدّق أن المرء يمكن أن يعيش من الرسم في 
بيئة شعبية؟ هذا ما نجح التيناوي في القيام 
به. غير أن ذلك الاكتشاف كان مدوّيا في موقع 
آخر لـــن تصل إليه عينا الفنـــان الذي لم يكن 

يتابع مصير رســـومه. لقد جرى اكتشاف 
التينـــاوي فـــي مرحلة كان البحـــث عن هوية 

عربية للفن واحدا من أهم عناوينها.
كانـــت رســـوم التينـــاوي بمثابـــة لقيـــة 
معاصرة لدعاة الفن العربي. بسببه لم يكونوا 
في حاجة إلى العودة إلى رســـوم الواســـطي 
كما فعل العراقي جواد سليم (1919 ــ1961) في 
خمســـينات القرن الماضي. كان الفن العربي 
حاضرا بيـــن أيديهم ومعاصرا لهم، معروضا 
في أماكن العيش المباشـــر، بين الناس الذين 
أنتـــج من أجل تســـليتهم بصريـــا. وهنا ظهر 
تأثير تلك رســـوم واضحا في عدد من تجارب 
الرسامين العرب. كان أبرزهم رفيق شرف من 
لبنـــان وحلمـــي التوني من مصر ويُشـــاع أن 

رســـامين من ســـوريا كانوا 
التيناوي  رسوم  استنسخوا  قد 

هـــا  عو دّ ا لأنفسهم.و
ربما زعـــم البعض أن التينـــاوي وقد كان 
يعيد رســـم ما رآه مرســـوما من قبـــل لم يكن 
ســـوى ناقل لتراث شعبي وصانع لا يرقى إلى 
مرتبة المبدع وهو قول يخفي حقيقة أن الرجل 
قام بدور استثنائي في حفظ التراث الفني من 
خلال إعـــادة إنتاجه مضفيا عليـــه الكثير من 
شـــغفه الروحي الذي ظهر من خلال أســـلوبه 

الذي لم يكن مقيدا كما صوّره الآخرون.
لم يعرف التيناوي الرسم الغربي. رسومه 
تثبت أن الرسم لم ينقطع في الحياة العربية. 
كان موجودا بقوة إلهام وظيفته في الكشـــف 

خيال الحكاية بصريا.

وجوه
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ابن المنمنمات الطالع من بين سطور الحكواتية

أبوصبحي التيناوي

الدمشقي الذي صنع للحكايات خيالا بصريا

فاروق يوسف

محمد أحمد حرب والذي صار 

يوقع باسم أبوصبحي التيناوي 

ظهر في الزمن الذي انتهت فيه 

تقنية المخطوطة بعد أن حلت 

الكتب المطبوعة محلها. لولا 

الطباعة لكان التيناوي واحدا 

من أعظم مزوقي المخطوطات 

العربية. لذلك يمكن القول إن 

ابن دمشق القديمة ينتمي إلى 

زمن آخر، وهو ما يؤكد أصالة 

فنه

ي لـــم يكن يعنيـــه مصيرها ما 
منها. وهو تقليـــد قديم تربّى 

ي

لم يخترقه. فنان الســـوق هو 
لمباشـــرة وهـــو في الوقت
بأعماله. أما المعارض التي
 أعماله فقـــد كانت من فعل 

ســـعد التينـــاوي بأخبار 
لم يحضرها  خصية التي
ــعده الإقبـــال الكبير على 
. بالنســـبة للتيناوي فإن 
ـه هو نوع اســـتثنائي من 
تطلب خيالا تصويريا
أهداف  نه لا يتخطى
 تنحصر في كســـب 

ــل حكواتيا من طراز 
لا من أن يروي الحكاية

ر يرسمها. لذلك صارت 
ق فـــي المقاهـــي لتكون
ر ه ير ر

للحكايات التي ل توضيح
بلغة عربيـــة فصيحة. فكان
ي ي يح و ل

حكايـــات حاضرين من خلال 
وي. أبو زيد الهلالي وعنتر

ـــام علي وعمـــر بن ودّ 
ي

زير ســـالم وذياب بن
ي خليفة والنبي داوود
ان والظاهـــر بيبرس
ـن أبطـــال الحكايات 

شـــعبية.
قيقتـــه 
تأخذ  م 
إلى  ها 

مثل  ئية 
ودمنة  ــة 

اللذين  ريري 
لرسوم التي تم من 

ت مـــن أن العرب كانوا قد 
في أزمنة صعودهم الحضاري.
يناوي فـــي الزمن الـــذي انتهت

المخطوطـــة بعـــد أن
محلها. المطبوعـــة  ب 
ن ب و

ة لكان التيناوي واحدا
يتابع مصير رســـومه. لقد جرى اكتشافقـــي المخطوطات العربية. لذلك

رســـامين من ســـوريا كانوا
التيناوي رسوم  استنسخوا  قد 

ّ

التيناوي بالرغم من كل الصفات 

التي تسبق اسمه {الفطري، 

الشعبي، العفوي} هو فنان لا 

يمكن إنكار اتصاله بفن لم 

تنقطع جذوره التي تمتد إلى 

مقامات الحريري التي زينها يحيى 

بن محمود الواسطي برسومه في 

القرن الثالث عشر الميلادي
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الثقافي

سؤال الأسئلة

} تُعَـــدّ الكتابـــة عـــن الحـــب والســـلام 
أو اســـتلهامهما فـــي العمـــل الروائـــي 
بديهـــة، لكن الكتابة عـــن الحرب والعنف 
وتمثلاتهما في الرواية هما الاستثناء في 
الواقع، علماً أن العنف المقصود هنا هو 
ذلك المناخ العام الذي يهيمن على جســـد 
الرواية كلها ويُقيم الســـرد بنيته الثيمية 
عليه، وليـــس العنف المعتاد المتمثل في 

الصراعات.
من وجهة نظري أرى المصطلح الأكثر 
دقّـــة هو مســـتويات العنف فـــي الرواية 
وليس أنواعـــه، فثمّة عنف ناجم عن فعل 
الكتابة يعاني منه الكاتب نفســـه (كتابة 
رواية ما قضية مُعذّبة نفسياً)، ثمَّ العنف 
الـــذي تجســـده الرواية ضمـــن ثيمتها، 
وهناك أخيرا العنف الذي تمارسه الرواية 
على القارئ أو تولّده لديه (شكوى القرّاء 
مـــن الانفعالات النفســـية التـــي تعتريهم 

نتيجة لقراءتهم الرواية).
يصنـــف البعض مفهـــوم العنف على 
ـــه عنف سياســـي ناتج عن ممارســـات  أنَّ
ســـلطوية قمعيـــة عالمثالثيـــة أو صراع 
أيديولوجيـــات ومـــا ينتج عنـــه، وعنف 
اجتماعـــي متمثل فـــي الاضطهاد الديني 
أو الجنســـي الناتج عـــن التخلف والقيم 

البالية وما ينتج عنها.
المتغيـــرات  أو  الانقلابـــات،  إن 
السياســـية -العنفيـــة فـــي حالتنـــا هناـ 
تترتب عليهـــا، أو تنتج عنهـــا انقلابات 
سوســـيولوجية عميقة في المجتمعات-

الضحيـــة، فيحصل لدينا نـــوع ثالث أو 
تصنيـــف آخـــر يمـــزج بيـــن التصنيفين 
الآنفيـــن، ولا يقل أهميـــة عنهما، وهو ما 
حصل فـــي المجتمع العراقي حين وقعت 
الحرب العراقية الإيرانية في العام 1980، 
وهي الحـــرب الطاحنـــة والمنفلتة التي 
استمرت لأكثر من ثماني سنوات ووصفت 
بأنّها واحدة من أبشع الحروب المنسية 
التي لم تخضـــع لأيّ معايير أو اتفاقيات 
دولية. لقد تزامنت تلك الأحداث البشـــعة 
مع ظهـــور جيلنـــا اللاحق الذي سُـــمّي، 
اصطلاحاً، بجيـــل الثمانينات الذي وجد 
نفسه أمام حقائق الحرب والعنف والقتل 
والتدمير، جيـــل الثمانينات هـــذا، الذي 
امتلـــك وعيه الفني والإبداعـــي في أتون 
حـــرب الثماني ســـنوات وصقلت تجاربه 
بالنـــار، هو نفســـه من سيســـتلهم لاحقاً 
المتغير الكبير الذي ســـيحدث في أعقاب 
الاحتلال الأميركي وما نتج عنه من هزات 
ارتداديـــة عميقة في المجتمـــع العراقي، 
بعـــد أن ازدادت تجربته ونضجت أدواته 
الفنية فـــي العقديـــن الماضييـــن، وبعد 
أن أصبـــح العنف-الموت نســـقاً مهيمناً 
فـــي التعبير عن أزمة الإنســـان العراقي، 
وفضاءً دلالياً للشروخ الدينية والنفسية 
والسياســـية، لتتحول الروايـــة العراقية 
ما بعد العـــام 2003 إلى ســـردية موجعة 
للتعبيـــر عن الذات العراقية المســـحوقة 
بالعنف والأســـى والخوف من المستقبل 

المجهول.
لقد تحولت ثيمة العنـــف في الرواية 
العراقيـــة الجديـــدة إلـــى لازمة ســـردية 
تحتل الجســـد الســـردي كله تقريباً، بعد 
أن اندحـــرت موضوعـــات الحـــب التـــي 
امتزجـــت بدورها في الثيمات الرئيســـة 
للرواية وأصبحت النســـيج الذي يشدّها، 
وهي فـــي الغالب مســـتندة إلـــى الواقع 
العراقي الجديد الذي يتجاوز الخيال في 

تفصيلاته المحيّرة.
يقـــول الكاتب راي بـــراد بيري ”أكتب 
عمّا تعرفه“ واضعاً بواسطة هذه الكلمات 
الثلاث قاعدة صارمـــة للكتابة من وجهة 
نظـــره، ومـــا عرفنـــاه كجيل هـــو العنف 
والمـــوت والتشـــرّد، منذ امتلكنـــا وعينا 
الأدبي. فمن حرب إلى حرب، ومن حصار 
إلى حصار، ومن تشـــرّد في المنافي إلى 
تشـــردٍ امتدت تجربتنـــا المؤلمة ليصبح 
العنف كمحرّك للفعل المخيلاتي وســـمة 
شـــبه ثابتـــة لها، يشـــترك بذلـــك الكتّاب 
الذكور والإنـــاث من الروائيين العراقيين 
الذين يعيشون في أتون الداخل المحترق 
أو في المنافي البـــاردة، وبما أنّ الرواية 
هـــي مـــرآة عاكســـة لمجتمعهـــا ومعادل 
موضوعـــي له، أو هكـــذا يصفها البعض 
علـــى الأقل، فلا يمكـــن لهـــا الابتعاد عن 
هـــذا الواقع-الخيالـــي أو الانفصال عنه 
في محاولة دائمة لمحاكاة الواقع وليس 
تخيلـــه، لأن الواقع العراقـــي الحالي قد 

تجاوز الخيال بكثير.

أكتب عما تعرفه ما النقد؟

} سؤال في كشف الماهية، ماهية النقد حتى 
يكون باستطاعتنا أن نقول عن قولٍ ما إنه قول 
في النقد. والحق إنّ كشـــفنا عـــن ماهية النقد 
ليس إلا الكشف عن ممارسة النقد وإعطاء هذه 

الممارسة معنىً كلياً. 
النقد في أساسه هو إظهار أخطاء الخصم 
أو صوابه، ثم صار النقد منهجاً، فمهمته إذن 
هـــو فهم الأثر الأدبي، الفلســـفي، الفني.. إلخ، 
ولكن لكـــي يقوم النقـــد بهـــذه المهمة فيجب 
أن يكـــون معرفـــة في مواجهـــة معرفة أخرى، 
أو وعيـــاً في مواجهة وعـــي  آخر، ونحن أمام 

عناصر ثلاثة الناقد، المعرفة، النص.
الناقـــد -ذات تنطـــوي علـــى نوعيـــن من 
المعرفة: معرفة ذاتية مسبقة ومعرفة بالنص- 
الموضوع والنتيجة نص نقدي. فالنقد عندما 
يحوّل النـــص إلى موضوع، يعني أنه شـــكّل 
علاقـــة بين الـــذات والموضـــوع، ولكن الذات 
ليســـت صفحـــة بيضـــاء تدخل نصهـــا خلواً 
من المعرفة المســـبقة. فالنقـــد معرفة تواجه 
موضوعاً-نصاً، والمعرفة هي المنهج لأنّ كل 
منهج معرفـــة ولهذا عندما نتحدث عن مناهج 
النقد، فإننا نتحـــدث عن معرفة تكونت لتغدو 
أداة للنقد، وهـــذا يعني أن النقد منهج نقدي، 
معرفة تحولت إلى أداة فـــض وفهم، إلى أداة 

تفكير. 
والمنهج قضية فلسفية و إبستيمولوجية، 

لأنه قضية معرفية  بامتياز.
وتأسيســـاً على ذلك نقول إن هناك أساساً 

فلسفياً لمناهج النقد الأدبي. 
إذا انطلقنا من أن النقد غايته الفهم، وإذا 
انطلقنـــا مـــن أن الفهم غير ممكـــن دون منهج 
معرفـــة، وإذا انطلقنـــا مـــن أن المنهج معرفة 
تحوّلت إلى منهـــج، فإننا نقبض على العلاقة 
الصميمة بين مناهج النقد الأدبي والفلسفة. 

الموضوع الأساســـي للنقد الأدبي هو فهم 
النص-الأثر.  والسؤال الأول الذي يخف النقد 

الأدبي للإجابة عنه هو: ما النص؟ 

للإجابة على هذا الســـؤال كان على النقد 
الأدبي أن يســـتعير من الفلسفة أجوبتها عن: 
العلاقة بيـــن الـــذات والموضوع فـــي عملية 
المعرفة، اللغة وماهيتها، علاقة الفكر بالواقع، 
علاقة الكاتب بشـــروط الاجتماعيـــة الطبقية، 
اللاوعـــي وظهـــوره في النـــص، الأنـــا الحر 
وامتلاك العالم فنياً، علاقة الوجود بالماهية، 

الثورة ضد المركز، الظاهر والباطن. 
كان علـــى النقد الأدبي -عبـــر تاريخه- أن 
يصـــل إلـــى مرحلة يكـــون فيها مســـتقلاً عن 
الفلسفة، لكن هيهات، فكيف له أن يفهم عملية 
الكتابـــة الأدبية والكتابة نفســـها لم تكن لديه 
نظرة إلى العالـــم، ورؤية خاصة لعلاقة الذات 

بالموضوع. 
فرضيتـــي لا تقوم على ســـرد مناهج النقد 
الأدبي لاكتشاف أساســـها الفلسفي وهو أمر 
يســـير ولأبرز حضـــور الوعي الفلســـفي في 

النقد. 
دعونـــي أبـــدأ مـــن الـــذات المبدعـــة، فما 
الـــذات المبدعـــة للنص الأدبي؟ هذا الســـؤال 
ليس ســـؤالاً أدبياً بالأصل، إنه سؤال فلسفي 

سيكولوجي-اجتماعي-تاريخي. 
لأطرح الأســـئلة التالية: هل تعبّر 
الذات عن نفسها بحيث يكون النص 
الأدبـــي هو الســـيرة الذاتية للمبدع 
وقد أخذت شـــكل النـــص؟ هل تعبّر 
الذات عن لاوعيها الذي يحتاج إلى 
قـــراءة اللاوعي في النص  من هذا 
الناقـــد أو ذاك؟ هل الـــذات تعكس 
محملة  وهـــي  العالم  موضوعـــات 
بفكرة مسبقة عن العالم؟ هل الذات 

هي ثمرة الشـــروط المعيشـــية، 
وبالتالـــي هي مكوّنـــة في حقل 
ثقافي محدد لا يمكن فهم أثرها 
إلا بعـــد ذلك بوصفها ثمرة هذا 

الحقل؟ 

هذه الأســـئلة يجيب عليهـــا النقد الأدبي 
إجابات مختلفـــة انطلاقاً مـــن مباحث أخرى 

أهمها الفلسفة. 
لمّا كان المبـــدع لا يُعرف إلا من أثره ولمّا 
كان الأثـــر هنا نصاً ولمّا كان الأثر يحمل قيمة 
جمالية وأخلاقية وفكرية فإن قيماً كهذه القيم 
التـــي يحملها النـــص موضوع نظرٍ فلســـفي 
بالأصل،  ولمّا كان سؤال مناهج النقد الأدبي 
كيـــف تأتّى للنـــص أن يحمل هـــذه القيم فإن 
الفلســـفة حاضرة في مناهج النقد الأدبي من 
حيث أنها المبحث الذي يســـتمد النقد الأدبي 

منه عدّته.
دعوني انطلق من الأطروحة التالية: الأدب 
امتـــلاك للعالـــم، وبكلمة أدق امتـــلاك جمالي 
للعالم حتى ولـــو كان هذا الامتلاك هو تعبير 
عن ســـيرة ذاتيـــة فـــإن الســـيرة الذاتية هنا 

تحولت إلى عالم يسعى لامتلاكه فنياً. 
المشـــكلة الفلســـفية هي التالية: كيف يتم 
هذا الامتلاك للعالم. المشكلة المتعلقة بالنقد 
الأدبي كيف يتم امتلاك العالم. فنياً المشـــكلة 
الفلســـفية: ما هي طبيعة العلاقـــة بين الذات 
والعالـــم. المشـــكلة في النقد الأدبـــي: ما هي 

طبيعة العلاقة بين الذات المبدعة والعالم. 
النتيجـــة: إن علاقة مناهـــج النقد الأدبي 

بالفلسفة هي علاقة الخاص بالعام. 
لنفـــض هـــذه العلاقـــة فـــي إطـــار النقـــد 
الموضوعاتـــي حين أعلن ديـــكارت ”أنا أفكر 
إذن أن أكـــون“ فإنه قد جعل مـــن الأنا جوهراً 

مفكـــراً أولاً، والحق أن النقد الموضوعاتي 
قد تأســـس على هذا اليقين: الأنا يفكر، 

الأنا مفكر. 
إن الأنا المبدع هو أنا واعٍ قبل 
كل شـــيء، لكنّه يظهـــر وبصورة 

متفرّدة عبر الوعي. 
إن الأنا يُفهم هنا 

في علاقـــة بالعمل 
الأدبي بحيث 

نرصد 
عبـــر 

العمل الأدبي تغيّرات الأنا نفســـه لكن الوعي 
هو وعي بالعالم، إنّ كل وعي هو وعي بشيء، 
وعـــي العالم يعني إقامة علاقـــات معه، ولهذا 
فالنقـــد الموضوعاتـــي هو الكشـــف عن هذه 

العلاقات بين الأنا والعالم.
لقد تعمقت هذه النظرة إلى العمل الأدبي 
بوصفه علاقة، انطلاقاً من تأثير هوسرل، إن 
طبيعة إدراكـــي للعالم تحدد علاقتي بالعالم، 
ولقد تحولت أطروحة ديكارت أنا أفكر إذن أن 
أكون إلى منبع السؤال: من أكون ومتى أكون 
وأيـــن أنـــا. إن طريقة إدراكي الحســـي تحدد 
طريقـــة وجودي في العالم. بـــل قل إن النص 
الأدبـــي صار طريقة وجودي فـــي العالم. لكن 
علاقة الأنا المبدع بالعالم متوسطة بالخيال، 
الخيـــال بوصفه وعياً ينظـــم العالم الخاص 
للمبـــدع ويعطي للعالم صـــورة جديدة. وهنا 

تبرز أهمية باشلار. 
ولمّـــا كان العمل الأدبي وجودا في العالم 
فإنه ينطوي على تجربة كلية، تجربة الوجود. 
النقـــد  منهـــج  الفلســـفة  أمـــدت  وكمـــا 
الموضوعاتـــي بأدواتـــه المعرفية-النقديـــة 
كذلـــك لا يمكـــن عـــزل النقـــد الاجتماعي عن 
الأســـاس الفلســـفي لـــه. فمن المعـــروف أن 
النظر إلى النص الأدبـــي بوصفه تعبيراً عن 
المجتمع ومشـــروطاً بالعلاقـــات الاجتماعية 
الســـائدة والتاريـــخ ليس 
الماركســـية،  على  وقفاً 
بل يعود إلى القرن 
ســـع  لتا ا

عشـــر، فلقد نظـــر إلـــى المبدع بوصفـــه أنا 
اجتماعياً يعكس عالم المعيش.

ولكن مع الماركســـية صـــار النقد الأدبي 
مرتبطـــاً ارتباطـــاً شـــديداً بأطروحة ماركس 
الأساســـية في علاقة الفكر بالواقع، من حيث 
ارتبـــاط البنية الفوقيـــة بالبنية الاجتماعية، 
أي أولوية الواقع على الفكر، فيكون الأول من 
هذه الزاوية انعكاساً للواقع الاجتماعي الذي 

هو جملة علاقات طبقية واقتصادية. 
لقـــد قُرئ الأدب كما الأيديولوجيا انطلاقاً 
من الماديـــة التاريخيـــة، حيث قيمـــة الأدب 
الجماليـــة والأخلاقيـــة والمعرفيـــة صـــارت 
مرتبطة بالعصر الذي أنتجها أولاً، وبالطبقة 
ر عنها، إن النص وصاحبه ليســـا  التـــي يعبِّ

أكثر من تعبيرين عمّا سبق. 
من هنا نـــدرك معانـــي الأدب البرجوازي 
المرحلـــة  أدب  بـــل  البرولتيـــاري،  والأدب 
الإقطاعيـــة والمرحلة الرأســـمالية والمرحلة 
الاشـــتراكية، فلم يعـــد الأدب موجوداً بمعزل 
عن السياســـة الظاهرة أو الباطنة في النص، 
عن صـــراع الطبقـــات، وانطلاقـــاً من تصور 
كهـــذا نشـــأت الواقعية الاشـــتراكية ورمزها 
البطـــل الإيجابـــي الذي يتجـــاوز الراهن من 

أجل المستقبل. 
وهكذا صار النص فـــي تعبيره الجمالي 
الروحـــي والأخلاقي تعبيراً عـــن الاجتماعي 
السياســـي، أو بلغـــة إدوارد ســـعيد تعبيراً 
عن الدنيا: من حيث هـــي الوقائع الوجودية 
للحيـــاة البشـــرية والسياســـية، عـــن حياة 
فالمبدع  وأحداثـــه،  المجتمـــع 
والنـــص والناقـــد هـــم أبناء 

الدنيا.
 غير أن هذا النمط من النقد 
قد امتلأ بكل أسباب الانحياز 
يفســـد  الـــذي  الأيديولوجـــي 
من  ويُضيّق  وصاحبه،  النص 
ثراء النص وفضائه، بل ويحدّ 
من انفتاح النص على التأويل 

المتعدد. 
البنيوية،  عوضـــت  ولهـــذا 
فـــي  منهـــج  بالأســـاس  وهـــي 
التفكير لفهـــم اللغة والجماعات 
والثقافة، فقر المنهج الماركسي 
بحصر اهتماههـــا بالنص ذاته، 
ببنية النـــص ذاته. فيمـــا اختار 
النقد من منهج التحليل النفســـي 
عـــدة مفهومية أخـــرى. و هذا ما 

يحتاج إلى وقفة أخرى. 
وفي كل أحـــوال النقد، من نقد 
الأفـــكار إلى نقد الأشـــعار، من نقد 
الروايـــة إلى نقد الأثر التشـــكيلي، 
يجب أن يتحرر النقـــد من الموقف 
المســـبق من الكاتب، ومن  الموقف 
وغيـــر  الأيديولوجـــي  الذاتـــي 
الأيديولوجـــي و مـــن نزعـــة صراع 
الديكـــة. فالنقد هنا ليس حقل صراع 

بل حقل معرفة ليس إلاّ.

محمد حياوي

ُ

كاتب من العراق

الناقد -ذات تنطوي على 

نوعين من المعرفة: معرفة 

ذاتية مسبقة ومعرفة بالنص- 

الموضوع والنتيجة نص نقدي. 

فالنقد عندما يحول النص إلى 

موضوع، يعني أنه شكل علاقة 

بين الذات والموضوع

لوحة: حسين عبدالرحيم سالم

تخطيط: ساي سرحان

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

ص، الأنـــا الحر 
جود بالماهية، 
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”أنا أفكر الموضوعاتـــي حين أعلن ديـــكارت
فإنه قد جعل مـــن الأنا جوهراً
رر ر ي ن ين

أن أكـــون“ إذن
مفكـــراً أولاً، والحق أن النقد الموضوعاتي 
ر جو ن ج إ ون ن ن وإ ن

قد تأســـس على هذا اليقين: الأنا يفكر،
الأنا مفكر. 

إن الأنا المبدع هو أنا واعٍ قبل
كل شـــيء، لكنّه يظهـــر وبصورة
ب عٍ و و ع ب بإ عٍ و و ع ب إ

متفرّدة عبر الوعي.
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ي
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الأدبي بحيث 

نرصد
عبـــر
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تخطيط: ساي سرحان
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} كل الحضارات ذائقـــة الموت، إذا ما صدقنا 
نبوءة بول فاليري الشهيرة بما فيها الحضارة 
الغربيـــة إذ دقت بداية نهايتها حســـب مواطنه 
المعاصـــر الفيلســـوف ميشـــال أونفـــري. فهل 
التحـــق فيلســـوف المتعـــة اليســـاري بقافلـــة 
المفكرين المحافظين وبات يتحسر على مصير 
حضارة يهودية-مسيحية تعيش أعمق أزماتها 

الاقتصادية والأخلاقية والسيكولوجية.
ميشـــال أونفري من أهم الفلاسفة اليوم في 
فرنســـا ومن أغزرهم أنتاجـــا، لقد صدر له أكثر 
مـــن 60 كتابـــا ترجم جلها إلى أكثـــر من 30 لغة 
وعرف نجاحـــا كبيرا في المكتبـــات إذ تفوقت 
كتبه حتـــى على الروايـــة. للمفكر حضور لافت 
فـــي الإعلام إذ تتمّ اســـتضافته باســـتمرار في 
التلفزات الفرنسيّة للحديث عن فلسفته أو آرائه 
في الشـــأن العام أو للتعريـــف بآخر إصداراته. 
أحـــدث كتابه الأخير ”الانهيار، من يســـوع إلى 
بـــن لادن، حياة الغرب وموتـــه“ كالعادة ضجة 
إعلاميـــة كبيـــرة وخاصة حينمـــا راح يردد في 
وسائل الإعلام أن الحضارة الغربية في انهيار 
متواصل وشارحا أن أوروبا قد ماتت وأن الغرب 
قـــرب موعد نهايته الكاملـــة. فأين يرى علامات 
ذلك الســـقوط المحتمل؟ وكيف لفيلسوف ملحد 
أن يرجع خلل الحضـــارة الغربية إلى افتقادها 

لأساس روحي يبعث فيها الحياة؟
اتصلنا بالفيلســـوف وحاولنـــا أن نتعرف 
أكثر على أطروحته فكان لـ“العرب“ هذا الحوار 

معه.

ــــــذي تضفيه على  ] العــــــرب: ما هــــــو المعنى ال
عبارة ”الحضارة الغربية التي تســــــتعمل في كتابك 
ــــــن لادن، حياة  الجديد ”الانهيار، من يســــــوع إلى ب

الغرب وموته“؟

[ أونفــــري: أعني بذلك الثقافـــة اليهودية-
المســـيحية ذات النشـــاط الحـــي والفعال على 
الأراضـــي التي تبنتها وتطابقـــت مع دعائمها، 
وأقصد أوروبا والتي بعد توسعها وانشطارها 
أدمجـــت وضمت قـــارات أخـــرى كالأميركيتين 
وقارة أستراليا. تتكون كل حضارة من تَبلوُرات 
فنيـــة وروحية وثقافية وتاريخيـــة، تنتج عنها 
في الأخيـــر روحانية يحملها هـــي أيضا كتاب 
مقدس. وهذا يشـــبه ذلك التبلـــور الذي تحدث 
عنه ستندال في مناجم الملح بسالزبورغ حيث 
إذا تمّ رمي غصن شـــجرة أجرد في أحد مناجم 
الملح فبعد شـــهرين أو ثلاثة يخرج غصنا من 

بلور يتلألأ.

فليس هنـــاك حضارة بلا قصيـــدة أصلية 
أولية تجعلهـــا ممكنة، كالتوراة والعهد القديم 
والقـــرآن إذا مـــا تحدثنا عن آخـــر النصوص. 
وعندمـــا تُتبنّى هـــذه الروحانيـــة وتُحمل من 
طرف سياسة، تصبح دينا. ولا وجود لحضارة 

بلا دين، فالدين هو حجر أساس كل حضارة.

] العرب: ”في هذا الكتاب أقوم بعمل الطبيب.. 
أقدم تشخيصا للمرض“، تقول وتكتب في مناسبات 
ومواضــــــع كثيرة، فما هي أهم الأعراض التي تنذر 

بانهيار الحضارة الغربية؟

[ أونفـــري: هي أعـــراض لا تنذر عن انهيار 
قـــادم بقـــدر ما هـــي تشـــهد على انهيـــار وقع 
بالفعل. لقد حصل الأمر! أما عن دلائل الانهيار 
فإليك بعضهـــا دون ترتيب طبعا وغير جامعة 
مانعـــة: تحويل مباني الكنائـــس إلى أغراض 
أخـــرى غيـــر روحيـــة، انعـــدام أيّ رغبـــة لدى 
الشـــبان في الغرب للالتحـــاق بمهنة الكهانة، 
نقض وضعف الإيمان والتملص والتحرر إزاء 
العقائد الدينيـــة من قبل المؤمنين أنفســـهم، 
التعامـــل مـــع الدين كمـــا يحلـــو للمؤمن دليل 
على تفكك الأســـاس، تصدّعت جدران الكنائس 

وانهارت أقسام منها.
ويشـــهد علـــى الانهيار أيضـــا: اضمحلال 
القيـــم وظهور حتـــى مفهوم ما بعـــد الحقيقة 
الـــذي يعنـــي انتشـــار النســـبية علـــى نطاق 
واســـع، العجز عن تكوين مجتمع حيث يسود 
الانشطار، بمعنى هيمنة الفرد الواحد المنفرد، 

الأناني، المتبجح، المُطالب.
ومن علامات هذا الانهيار يمكن أن نضيف 
موت الواجبات التي لم يعد يستســـيغها أحد 
بينما تعطـــى الإمكانيـــة كلها للحقـــوق التي 
يطالب بها الجميع لنفســـه، لجماعته، لقبيلته، 
لرهطه. انتشار الأمية حتى بين الذين يفترض 
فيهـــم حمل وامتلاك المعرفـــة. الابتذال أصبح 
يعلق كقلادة ويحتفى به كجمالية عندما يقترفه 
لاعبو كرة القدم والممثلون والرياضيون بصفة 
عامة والمغنون ذوو الشهرة والنجاح ومقدمو 
البرامج في التلفزيون. يستعرض المال القذر 
المتحكم في كل شيء كعلامة على قيمة الذات. 
رفـــض البلوغ والوصول إلى الرشـــد والأطفلة 
جعل الراشـــد يعيش نكوصا كالصغار، هيمنة 
دين الاستهلاكوية الذي يقيس قيمة الذات بما 
تملكه، الفســـاد المستشـــري لرجال السياسة 
على نطاق واسع وحصانتهم، الاستهتار الذي 
غدا يمارس في العلن، اختفاء الشجاعة، قبول 

العبودية الطوعية برحابة صدر وسرور.

] العــــــرب: نخرج من قــــــراءة ”الانهيار“ بفكرة 
غير معهودة تقول بأن الحضارة الغربية على وشك 
الاندثار، كيف يمكن أن تندثر حضارة تكاد تصبح 

كونية؟

[ أونفري: كأنك تســـألني: كيف يموت رجل 
بلغ من العمر 100 ســـنة؟ بالضبط لأنه بلغ هذا 
الســـن، فأيّ إنســـان في مثل هـــذا العمر يكون 
معرّضـــا للموت في أيّ لحظـــة لأنه وصل إلى 
أقصى ما تسمح به حيوية النوع الذي ينتمي 
إليه. هنـــاك وثبة حيوية عالجها الفيلســـوف 
برغسون جيدا، تسير وفق قانون كل ما هو حي 
ينبغي أن يموت يوما. لقد ماتت الإمبراطورية 
البريطانيـــة التي كانت أكبـــر الإمبراطوريات 
التـــي عرفتها الإنســـانية وكذلـــك إمبراطورية 
الإســـكندر وجنكيز خان أو تيمورلنك! لا تفيد 
العظمة والاتســـاع هنا في شيء. مصير كل ما 

هو موجود الفناء.

] العــــــرب: فــــــي أطروحــــــة الانهيار/الاندثار، 

ــــــب أن ”جميع الحضارات عرفــــــت هذا القانون  تكت
التاريخي، لماذا تفلت حضارتنا بعد 2000 سنة من 
ــــــى التاريخ أن يتكرر حتى  الوجود؟ هل محكوم عل

بعد مجيء الحداثة؟“.

[ أونفـــري: التاريخ لا يتكرر فلا يمكن أبدا 
أن تعـــود حضارة بعـــد موتها بل تموت لتترك 
مكانهـــا لحضـــارة أخـــرى في منطقـــة أخرى: 
آشور، سومر، بابل، مصر الفرعونية، اليونان، 
رومـــا كلهـــا اســـتفادت وتغـــذت مـــن بعضها 
البعض، ولكنها كلها عاشـــت وماتت. ما يتكرر 
ليـــس التاريخ بل كل ما هو حي ينصاع لنفس 
القوانين: الزهـــرة مثلها مثـــل الإمبراطورية، 
وكذلك الحشرة والحضارة: ميلاد، نمو، تطور، 
قـــوة، قمة، هبـــوط، انهيار، شـــيخوخة، موت. 
عندما ينتهي زمـــن الحياة يحضر الموت. لقد 
قال ذلك الطبيب بيشـــا ذو النزعة الحيوية في 
القرن التاســـع عشـــر إن ”الحياة هي مجموع 
وكان على حق  القـــوى التي تقـــاوم المـــوت“ 
نعيش ما دام لنا ما يكفي من القوة لنحارب كل 
ما يضع حياتنـــا في خطر. وفي يوم من الأيام 
ســـوف لا تكفي تلك القـــوة وهكذا يأتي الموت 
ويأخذ كل شـــيء معه.. وينطبق هذا الأمر على 

الإنسان وعلى الحضارة معا.

ــــــأن لا حضــــــارة تنتج دينا  ] العــــــرب: تقول ب
ــــــد الحضارة. بغض النظر  وإنما الدين هو الذي يل
عن الإســــــلاميين، نجد أن أغلب المفكرين العرب لا 
ــــــى إعادة بناء حضارة  يرون بأن الإســــــلام قادر عل
بمقدورها أن تنافس الغرب، ناهيك عن أخذ مكانه..

إســـلامية  حضـــارة  توجـــد  أونفـــري:   ]
بفنها وقوانينهـــا وأدبها وفقهها وفلســـفتها 
وجامعاتها  وفتوحاتها  وشـــعرها  وهندستها 
والبلـــدان التي احتلتهـــا.. ولا يجب مقارنتها 
بحضـــارة أخـــرى إذ لا يوجد مقيـــاس لقياس 
القـــوى فـــي مثل هـــذه الأمـــور. ولكـــن تعرف 
الحضارة الإسلامية اســـتعادة لحيويتها بعد 
فتـــرة راحة كما يحدث أحيانـــا لنباتات معينة 
تعود إلى الحياة بعد فترة من السّـــبات. ومن 
هنا لا يمكن أن نتكهن بمستقبل هذه الحضارة 
إذ مع مرور الوقت، وارتباطا مع التكنولوجيا 
والحداثـــة والرأســـمالية، يمكن جـــدا أن تولد 
نسخة جديدة غير مســـبوقة. فكل الحضارات 
الراقية المهذبة فرضت نفســـها فـــي بداياتها 
في زمن كانت تســـود فيه البربرية، بما في ذلك 

الحضارة اليهودية-المسيحية.

ــــــاب تاريخ ولا  ــــــار، ليس كت ] العــــــرب: ”الانهي
ــــــا بل هو رواية داخلية. هو انطباع وسواســــــي  بيان
أصمّ لهذه السيمفونية الجنائزية“. هكذا كتب أحد 
ناقديك عن كتابك. ألا تعطيه الحق حينما تكتب في 
موضــــــع ما من الكتاب ”إن كل فلســــــفة تاريخ تقدم 
نفسها على أنها موضوعية ما هي في حقيقة الأمر 

سوى فلسفة صاحبها الذاتية؟

[  أونفـــري: أتفـــق معك تمامـــا.. فهو ليس 
كتاب تاريخ وليس بيانا ولم يكن في نيتي فعل 
ذلك أبدا! هو كتاب فيلســـوف وفلســـفة يعتمد 
على التاريخ للتفكير فيها وليس على الخطاب 
لبلورتهـــا. وأن يكـــون ”ســـيمفونية جنائزية“ 
فهذا يناســـبني أيضـــا. وهناك ســـيمفونيات 
جنائزية جميلة جدا وأفكر في ”غســـق الآلهة“ 
لفاغنر التي تناسب عصرنا أحسن من الحياة 
الباريســـية لأوفنباخ.. وعلـــى كل فكل عمل هو 
ذاتي وعملي لا يشـــذّ عـــن القاعدة وحتى عمل 
مـــن ينتقدني هو ذاتـــي أيضا ولكـــن أنا على 
الأقل لا أتقدم ملثّما، عكس هؤلاء الذين يدعون 

الموضوعية.

}  العــــــرب: صيحة ”الفيلســــــوف-النجم“ ميشــــــال 
ــــــة الغربية  ــــــة الحضاري ــــــة نهاي أونفــــــري حول بداي
ــــــدا) أشــــــبه ما تكون  ــــــة تحدي (المســــــيحية واليهودي

ــــــم يدقوا  بصيحــــــة ”رجــــــال في الشــــــمس“: ”لماذا ل
ــــــدق باب العتمة  جدران الخــــــزان“. فمن يريده أن ي
ل“  ــــــة والرمزيَّة؟ هــــــل هناك ”رجالٌ فــــــي الظِّ الروحيَّ

يمكنهم فعل ذلك؟

[ رشــــيد العلوي:  تنطـــوي صيحة أونفري 
على نبرات حادة، تنبّأت بقرب نهاية الحضارة 

ة، وقد ســـبق لفلاســـفة آخرين ومفكرين  الغربيَّ
بمـــن فيهـــم أصدقاؤه الفلاســـفة مـــن مختلف 
صوا ردوداً لصيحته بين مؤيد  الأعمار، أن خصَّ
ومعارض. وأعتقد أن ما أثاره يطرح العديد من 
القضايا التي لا تزال عالِقة في الفكر الفلســـفي 
منها أساســـاً: العلاقة بين الإيمـــان والمعرفة، 
عـــودة الدين، مـــوت الحضـــارة وحياتها. كان 

لنيتشه صيتٌ مع فكرة العود الأبدي (وأونفري 
يقتفي أثره كما يصرح)، كما كان لهيجل صيتٌ 

مع إعلانه نهاية و“موت الفلسفة“.
ظر  الحضـــارة كمفهوم يســـتوجب إعادة النَّ
أمـــام التغيرات الحاصلة فـــي عالم اليوم حيث 
تتجـــه الأمم نحو التأســـيس لما بعـــد الدولة-

الأمـــة، ورغـــم أن أوروبـــا فشـــلت مؤقتـــا فـــي 

تجسيد دستورها وتوحيدها، إلا أن ما تفرضه 
ـــة الدولية ولوبيـــات عالم  المؤسســـات الماليَّ
المال والأعمال ســـتضطر أوروبا من جديد إلى 
مراجعة حساباتها ومصالحها التاريخية، كما 
أن تكتـــلات إقليميـــة وجهوية فـــي مناطق عدة 
تستعد لمرحلة مابعد معاهدة ويستفاليا. لهذا 
فـــإن صيحة ”النجم“ تنطوي على نزعة طبيعية 

} العرب: فكر القيامة (Apocalypse) فكر قديم 
لازم الإنســــــانية منذ وعيها بالزمن ولبس لبوســــــا 
مختلفة حســــــب العصــــــور. فمرة هــــــو ديني ومرة 
أخرى شــــــعري أو ميثولوجي ومرات عديدة يحاول 
ــــــذي يقدم دلالات  ــــــس لبوس العلم الدقيق ال أن يلب
دامغــــــة على انتهاء جمرة الشــــــمس وانطفاء النور 
على الكون ودخوله فــــــي ظلماء لامتناهية. هل هذا 

الفكر يتأسس على أساس منطقي؟

[ معلم العروسي: لا يحق لي أن أؤكد أو أنفي 

هـــذا التوجه وذلك لأنني لســـت ســـاحرا ولا 
كاهنا ولا عالما حتـــى. أحاول فقط أن أرصد 
في الخطاب الذي يدّعي العلمية والموضوعية 
جذور فكر ميثولوجي لازال يفعل فعله. تروي 
الحكايات أن علامات الساعة تظهر مع ظهور 
أعـــور  والدجـــال   (l’Antéchrist) الدجـــال 
يركب حمـــارا ويظهر في نفـــس الوقت الذي 
يظهـــر فيه المهدي المنتظر أو هو يحاول أن 

يتشبّه بالمهدي.
من الأكيــــد أن لكل حضارة عمــــرا معينا 
لا نــــدري إن كان محســــوبا زمنيا أم أن الأمر 
يتعلق بقــــدرة تلك الحضــــارة على الصمود 
والتغيــــر، فلقد قــــال بذلك ابن خلــــدون على 
طريقته وقاله آخرون، لكن قاسمهم المشترك 
أنهــــم كانــــوا يقيســــون نشــــوء الحضارات 

حيــــاة  بمقيــــاس  وانحدارهــــا  وصلابتهــــا 
الإنســــان الفرد: يولد، يترعرع، يشــــتد عوده 
ثــــم يهرم فيموت ويتلاشــــى. هل بإمكاننا أن 
نطبق هذا القانون علــــى الحضارة؟ لا أدري 
كل مــــا أعرفه أن للحضــــارات قوانين خاصة 
فهــــي تنتقل مــــن رقعة جغرافيــــة إلى أخرى 
بسلاسة حتى أننا لا ننتبه إلى تحوّلها. فهل 
نعتبر حضارة أميركا حضارة أوروبية؟ وهل 
نعتبــــر النهضة الصينية اليوم مجرد نهضة 
لم تبن أساسا على ثقافة الغرب وحضارته ؟

 «الانهيار من يســـوع إلـــى بن لادن، حياة 
الغـــرب وموته» فهل يكون بـــن لادن (أو الملا 
عمـــر الأعور) هـــو الدجـــال؟ لا أظـــن أن في 
تحليل ميشـــال أونفري ما يكفـــي من اليقظة 

والتخلص من ترسبات تنشئته الكَنَسية.

}  العرب: هل تســــــقط الحضارة الغربية؟ كل 
الحضــــــارات ذائقة الموت، إذا ما صدقنا نبوءة 
بول فاليري الشهيرة بما فيها الحضارة الغربية 
إذ دقت بداية نهايتها حســــــب مواطنه المعاصر 
الفيلسوف ميشال أونفري الذي ينعى الحضارة 
الغربية فــــــي كتابه الصادر أخيرا والموســــــوم 
”الانهيار، من يســــــوع إلى بن لادن، حياة الغرب 
وموته“. ما رأيك في أطروحة ميشال أونفري؟

[ سعيد ناشيد: يصنف ميشال أونفري 
نفســـه بأنه فيلســـوف ينتمي إلى اليســـار 
النيتشـــوي. لكـــن لا شـــيء يدل علـــى ذلك. 
فـــإن الفيلســـوف بالمعنى النيتشـــوي هو 
طبيب الحضارة، وللفلسفة وظيفة علاجية 
بالأســـاس. بلا شـــك، يبقى نقـــد الحضارة 
الغربيـــة الحديثـــة منهجـــا مارســـه جـــلّ 
الفلاســـفة تقريبا وفق وظيفتهم الأساسية. 
وظيفة الفلاســـفة نقد مسارات الحضارات 
التـــي ينتمـــون إليهـــا، ونقـــد الحضـــارة 
الإنسانية إجمالا. وبلا شك، يبقى التوجس 
من مـــآلات العلـــم والتقنية قائمـــا في قلب 

الفلسفة نفسها، من روسو إلى هيدجر. 
وطبيعـــي أن يرتفع منســـوب التوجس 
جـــراء الثـــورات العلميـــة الجاريـــة اليوم 
في مجـــالات الهندســـة الوراثيـــة والذكاء 
الاستســـلام  كان  إن  لكـــن،  الاصطناعـــي، 
للتشاؤم قد أنتج في بعض الأحيان نصوصا 
أدبية وشـــعرية وإبداعات فنية وموسيقية 
مبهرة، فإن التشاؤم في حقل الفلسفة يعني 
التخلّي عـــن الوظيفة العلاجية للفلســـفة. 
بهـــذا المعنـــى لم يعـــد لأونفري مـــا يفعله 
كفيلســـوف. أضف إلى ذلك أن كلمة اليسار 
التي يتغنـــى بها لا معنى لهـــا بعد أن ظنّ 
بأن الغرق هو قدر الســـفينة التي يمتطيها. 
أما عن نيتشـــه الذي ينتسب إليه عنوة فقد 
سبق له أن بشّر فعلا بالعدمية التي تنتظر 
الحضـــارة المعاصرة، لكنه لـــم يكن ناعيا 
باكيـــا بقدر ما كان طبيبا معالجا. وقد ضخ 
فـــي دماء الفكر الغربي مفهوم إرادة الحياة 

كقوة ارتقائية. 
هنا بالذات يكمن الطابـــع المتفائل في 
فلســـفة نيتشـــه التي هي عبـــارة عن روح 
تسري اليوم في الجميع أكثر مما هي تيار 

يصلح للانتماء كما ظن أونفري.
عموما، ليـــس يخفى الـــدور الذي لعبه 
ألكســـندر كوجيف داخل فرنسا في انتشار 
لهيجل، على  نوع مـــن الفهم ”التشـــاؤمي“ 
أســـاس أن الحضـــارة تدخل طـــور الذبول 
عندما لا يبقى الناس مســـتعدين للتضحية 

من أجل أيّ فكرة. 
قديمـــا كان النـــاس يضحـــون من أجل 
الدين، ثم أصبحوا في القرنين التاسع عشر 
والعشـــرين يضحـــون من أجـــل الوطن، ثم 
شهدنا أجيالا تضحي من أجل الاشتراكية، 
واليـــوم لا يبـــدو أن النـــاس فـــي الغـــرب 
مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل أيّ 
فكرة أو مبدأ أو قيمه، وفق ملاحظة يرددها 
ميشـــال أونفـــري باســـتمرار. في أواســـط 
القـــرن العشـــرين أكد ليو شـــراوس والذي 
للمحافظين  المرجعـــي  الفيلســـوف  يُعتبر 
الجدد، بأن ســـبب صعود النازية أن الناس 
لم يتعاملوا مع قيـــم الحرية والديمقراطية 
كمُثـــل تســـتحق التضحية، ومـــن ثمة بدأ 

التراخي الموسوم بالعدمية. 

كثيــــرون يتبنّــــون اليوم نفــــس الفكرة، 
أمــــام  الغربــــي  ”التراخــــي“  ويعتبــــرون 
التطرف الإسلامي وعدم استعداد الغربيين 
للتضحية من أجل قيمهم، مؤشر على بداية 
انهيــــار الحضــــارة الغربية. أونفــــري أحد 
هؤلاء. غير أن ليو شــــتراوس كان فيلسوفا 
بالفعــــل، مــــارس وظيفته العلاجيــــة عندما 
حاول إحياء مفاهيم الفلســــفة الكلاسيكية، 
وعلى رأســــها مفاهيم أفلاطــــون والفارابي 
وابــــن ميمون. فــــي المقابل، يؤكد ميشــــال 
أنفــــراي اليوم بأن عدم اســــتعداد الإنســــان 
الغربي للتضحية من أجل قيمه يعني بداية 
انهيار الحضــــارة الغربية، بل لعل الانهيار 
أمســــى حتمية تاريخيــــة وقــــدرا لا راد له. 
بهــــذا المعنــــى يكون أونفري قــــد تخلى عن 
وظيفة الفيلســــوف بكل المعاني، وبالمعنى 

النيتشوي بالذات، طبيب الحضارة.
أخيــــراً، هذا هــــو الدرس الــــذي يمكنني 
أن أســــتخلصه من عدمية ميشــــال أونفري: 
ليس الدين وحــــده من يقود إلــــى العدمية، 

بل الإلحــــاد أيضا قــــد يقود إلــــى العدمية. 
بــــل، بعيداً عن معارك الدين ومعارك الإلحاد 

هناك ما هو أهم: إرادة الحياة.

من يسوع إلى بن لادن، حياة الغرب وموته

ميشال أونفري: انهيار الحضارة الغربية أمر لا مرد له

أوهام فيلسوف أم حقائق مخيفة

ثلاثة مفكرين عرب يساجلون أونفري في تشاؤمه الحضاري

اقتفاء أثر نيتشه

ترسبات النشأة الكنسية

سجالحوار

ميشال أونفري: لا يمكن التكهن بمستقبل الحضارة العربية

أونفري المبشر بسقوط الحضارة الغربية: بات نجماً للكاريكاتور في فرنساً

إن كان الاستسلام للتشاؤم 

قد أنتج في بعض الأحيان 

نصوصا أدبية وشعرية 

وإبداعات فنية وموسيقية 

مبهرة، فإن التشاؤم في حقل 

الفلسفة يعني التخلّي عن 

الوظيفة العلاجية للفلسفة. 

بهذا المعنى لم يعد لأونفري ما 

يفعله كفيلسوف

حميد زناز
كاتب من الجزائر

 معلم العروسي
كاتب من المغرب

سعيد ناشيد
كاتب من المغرب

رشيد العلوي
مفكر من المغرب

غارقـــة في التماثل المطلق بيـــن الفعل والصنع 
البشـــري وبين القانون الطبيعي الذي يحكم كل 
ـــة، أو كما تقول حنـــة آرنت ”تم  الكائنـــات الحيَّ
تفســـير حركة التاريـــخ بصورة تماثـــل الحياة 
ـــة“، حيـــث تم دمج دنيـــا التاريخ في  البيولوجيَّ
دنيا الطبيعـــة، ودنيا الفناء فـــي الكون الخالد. 
والحقيقة أن مآســـي عالم اليـــوم في الغرب كما 

في الشرق هي واحدة ينبغي التصدي لها بحزم.
أما النقـــاش حول عودة الديـــن إلى الفضاء 
العمومي فلا يزال راهناً ولم يحســـم بعد، ورغم 
ما قـــال عنـــه تايلـــر أو هابرمـــاس أو دريدا أو 
راتســـينغر فهناك حاجة إلى فرض قيم علمانية 
ة  جديدة في مقابل مراجعـــة جذرية للنيوليبراليَّ

وأيديولوجيتها الفاشلة في إسعاد البشر.

يعتبر مشال أونفري واحدا من أكثر الفلاسفة الفرنسيين الجدد إثارة للجدل والنقاش في الأوساط الثقافية الغربية، بل إنه تجاوزها 
إلى رجل الشارع وبات حضوره متاحاً على أغلفة الات الفرنسية الكبرى، وصار مادة لرسامي الكاريكاتور وللتعليقات الثقافية 
اليومية في شارع الأدب والفكر والفن، فهو اليوم الفيلسوف النجم كما هو الحال بالنسبة إلى الفيلسوف السلوفيني جيجك. 

"الجديد" و"العرب" كانتا سباقتين إلى تقديم هذا الفيلسوف إلى قراء العربية في حوار وسجال خيض معه من قبل مفكرين 
وأدباء عرب.

ً صدر لميشال أونفري كتاب أثار جدلاً واسعا، وما يزال، حمل عنوان "من يسوع إلى بن لادن، حياة الغرب وموته". مؤخرا
"العرب" التقت أونفري في باريس في حوار تناول الأفكار التي يثيرها في كتابه هذا، وأعطت في الوقت نفسه الفرصة لثلاثة 

مفكرين مغاربة ممن لهم عناية بفكره ومتابعة لفلسفته وآرائه الإشكالية، للتعليق على الآراء.

* قلم التحرير

المفكر العدمي



كتبالثقافي

للســــوري  } تتبــــدى روايــــة ”وطأة اليقين“ 
هوشــــنك أوســــي فصولا من ســــيرة الكاتب 
الذاتيــــة مدرجة في ســــياق وقائع معاصرة، 
أحــــداث تاريخية يعود إليهــــا، مضمّنا رأيه 
المباشــــر فيهــــا، ذاك الــــذي ينســــبه لقرينه؛ 
الــــراوي الذي يختار له اســــم ولات، في حين 
يتطابــــق معه من حيث الارتحــــال والتجربة 
الحزبية والسياســــيّة والكتابيــــة، كأنّه يقدّم 

بيانا سياسيّا في أكثر من فصل وموقف.
يحاول أوســــي، وهو كاتب سوريّ كرديّ 
مقيم في بلجيكا منذ ســــنوات، ونشــــر عددا 
من المجموعات الشــــعريّة، في روايته الأولى 
(دار ســــؤال، بيروت، 2016) الإحاطة ببدايات 
الثورة الســــوريّة والتقــــاط المنعطفات التي 
مرّت بها، وصولا إلى حالة الاحتراب السائدة 
في البلد، وظهــــور التنظيمات الإرهابيّة إلى 
جانــــب النظام الإرهابيّ الذي هيّأ لها أرضيّة 

عنفيّة انتقاميّة للتفريخ والانتشار.
ينطلق أوسي من تجربته ككاتب ومحلّل 

سياســــيّ، ليحفر في مــــا وراء الأحداث 
والأخبــــار،  والعناويــــن 
ليفنّــــد مــــا قيــــل وأذيــــع 
الأقويــــاء  ألســــنة  علــــى 
عمّا  يبحث  والمنتصرين، 
وراء السطور، عمّا لم يقل 
وما لم يتــــمّ التصريح به، 
يطعــــن في تلــــك الحكايات 
للجماهيــــر  قدّمــــت  التــــي 
أســــاطير  أنّهــــا  علــــى 
بطوليّــــة، يكشــــف عن زيف 
التاريخ وخــــداع المؤرّخين 
لتوجّهاتهــــم  وارتهانهــــم 

وأهوائهم.
يبني عمله على حكايات 
لترســــم  تتداخــــل  متشــــعبة 
مســــارا للأحــــداث والثورات 
المغــــدورة منهــــا والمعرّضة 

للتشويه، وكيف أنّ هناك ثوّارا سابقين باتوا 
مجرمين لاحقيــــن، دخلوا ميادين العصابات 
وتخلوا عــــن مفاهيم الثــــورة وأحلام الثوار 
التــــي كانــــت تســــكنهم، أفســــدتهم الظروف 
والوقائع، وقد يكون فسادهم نتاج ما عاشوا 
فيه من بيئة فاســــدة كانت توصف بالثوريّة، 
فــــي حين كانت تــــرزح تحت أعبــــاء الخراب 

الشامل.
مــــن  مختلفــــة  أطيافــــا  أوســــي  يجمــــع 
شــــخصيات كثيرة في عمله، شــــخصيات من 
الشــــرق والغــــرب، عرب وأكــــراد وأوروبيون 
وأميركيون وأفارقة، يرســــم من خلالها سير 
ثــــورات وتواريــــخ تراكمت حكايــــات كثيرة 
عنها، بحيث اختلــــط الأمر إلى درجة تداخل 
فيها الواقع والمتخيل، التاريخ الحقيقي مع 
المــــزوّر، وباتت الغربلة واجبــــة والمحاولة 

ضرورية لذلك.

تخيّـــم صور الواقـــع المرعبة وفصول من 
خفايـــا التاريـــخ المعتّـــم عليها علـــى أحداث 
”وطأة اليقين“ التي يختار لها أوســـي عنوانا 
فرعيّا ”محنة الســـؤال وشـــهوة الخيال“، هذا 
العنوان الذي لا ينفلت من سطوة الشعر التي 
يســـبغها على روايتـــه، وكأنّ المحافظة على 
موســـيقى الشـــعر في العنـــوان محاولة منه 
لإثـــارة فضول مفترض لـــدى القارئ، في حين 
أنّه يكاد يكون عنواناً فرعيا لقراءة أو دراســـة 
أكثـــر منـــه لروايـــة، ولا ســـيما أنّ العنوانين 
”الرئيسي والفرعيّ“ جاءا تجريديين منطلقين 

في فراغ التخييل والتخمين.
لا يخلو المفتتح الاســـتهلالي للرواية من 
وصائيّـــة ما، يتماهـــى فيه أوســـى بلغته مع 
لغـــة جبـــران خليل جبران في بعـــض أعماله، 
وبخاصة ”النبـــي“ حين يتوجّه بوصاياه إلى 
رعايـــاه المفترضيـــن، وذلك من خـــلال توجّه 
الروائيّ إلى قرّائه ومخاطبتهم وتأكيده عليهم 
بضـــرورة التمعّـــن في الخراب الشـــامل الذي 
يعيشـــونه ويرونه ويعلونه وأهمية التشـــبّث 
بالذاكـــرة، ثمّ التأكيـــد على الانتظـــار لرواية 
الحياة كما عاشـــتهم وعدم مواراتها، ورواية 

الموت لا ”لا كما متمّوه، بل كما عاشكم“.
يحـــار الأشـــخاص الذيـــن 
فـــي  المصادفـــات  تجمعهـــم 
ســـاحة بلجيكية عن أســـباب 
التعاطف التي تربطهم بقضية 
بدايـــة،  الســـوريّ  الشـــعب 
شـــخصيّاتهم  تغيّر  وعوامل 
واهتماماتهـــم،  وميولهـــم 
واهتمامات  علامات  وظهور 
بحيـــث  لديهـــم،  جديـــدة 
مهتمّين  أنفســـهم  يجـــدون 
الشـــرق  فـــي  بالوضـــع 
الأوســـط، يتابعون الأخبار 
ويشـــاركون في التظاهرات 
وإجرام  بالحـــرب  المنددة 
النظام، وبعد تداول وبوح 
واعتـــراف فـــي مـــا بينهم 
مـــا  هنـــاك  أنّ  يكتشـــفون 
يجمعهم، وأنّ ما يجمعهم روح أقوى من 

النسيان والزمن.
تتعاون المجموعة التي تجمعها روابط 
الأعضاء العائدة للشـــخص نفســـه، وتتفق 
على ضرورة الكشـــف عن هوية مَن يفترض 
أنّـــه تبـــرّع بأعضائه، وذلك من بـــاب الوفاء 
له، وتكتشـــف أنّ ذاك الشـــخص كان شاعرا 
علويا معارضـــا للنظام الســـوريّ، يتعرّض 
لأشـــدّ صنوف التعذيب والعقاب قبل انتزاع 
بعض أعضائه والتمثيل بـــه وقتله، ويكون 
له أخ مقيم في تركيا، ضابط منشـــقّ يعيش 
في مخيم للضباط المنشقين، تفرض عليهم 
الحكومة التركية طوقا أمنيا مشددا، يعيش 
بـــدوره مأســـاة الانتماء بين أمســـه وراهنه 
ومســـتقبله الضبابيّ في ظلّ تصاعد العنف 

والكراهية والعنصريّة بين أبناء بلده.
الأعضاء المزروعة في أجساد أشخاص 
مـــن خلفيـــات مختلفـــة (أفريقـــي، ألمانية، 
وإيطالـــي) تحـــدث تغييـــرا في نفســـياتهم 
وميولهـــم وتوجهاتهم من حيـــث لا يدرون، 
يجدون أنفســـهم في مواجهة عالم مختلف، 
تفاصيلـــه  ببعـــض  الإحاطـــة  يحاولـــون 
وحيثياته، يســـتدرجهم الأمر ويصلون إلى 
درجـــة من التورط بالتقصي لا يســـتطيعون 
التخلي عنها، وكأنهم عثـــروا على ضالتهم 
في بحثهم عن شـــخصية المتبرع المجهولة 

لهم.
يحاول أوســـي إضفاء جانب بوليســـيّ 
على أحداث الرواية مـــن خلال اجتماع عدد 
من الشـــخصيّات التـــي تعرّضـــت في وقت 

قريـــب متزامـــن لعملية زرع أعضاء بشـــريّة 
لهم، وذلك في مستشفى بلجيكي، واكتشافهم 
قربهـــم من بعضهم بعضـــا، وكأنّهم يعيدون 
تجميـــع أعضـــاء شـــخص راحـــل غائـــب، 
يستحضرون شبحا متخيلا ويبنون تصورا 
لـــه، ثم يقتفـــون أثـــر حلمهم بالعثـــور على 
الرابـــط الذي يجمعهم، وبعـــد تيقنهم من أنّ 
الأعضاء المزروعة في أجســـامهم تعود إلى 
شخص واحد، يقررون البحث عنه، وتقودهم 
رحلة البحث لكشف الستار عن شبكة تجارة 
أعضاء بشريّة عالمية، يكون النظام السوريّ 
أحد أبرز أطرافه الرئيســـة والبائع للأعضاء 
المعتقليـــن  أجســـام  مـــن  ينتزعهـــا  التـــي 

المعارضين في سجونه.
تكون المكاشـــفة بين الإيطالي وشخص 
يُدعـــى ”ذو الفقـــار“ وهو ضابـــط مخابرات 
ســـوري في لبنان، يتحرك بجنسية لبنانية، 
يخفـــي شـــخصيته الحقيقية كمتـــورّط في 
تجـــارة الأعضـــاء البشـــرية، يكـــون صلـــة 
الوصـــل بين النظام والعصابات الوســـيطة 
للمستشـــفيات الأوروبية، ويكون الإيقاع به 
مـــن خلال الإيقـــاع بصحافيّ مشـــبوه يكون 

صلة الوصل معه.
يترك أوســـي خيـــوط الروايـــة مفتوحة، 
أن  والشـــخصيّات  للأحـــداث  أراد  وكأنّـــه 

تظـــلّ تائهـــة في بحـــر ضياعها وتشـــتتها، 
وعدا وضعه نهاية مفجعـــة للكاتب الأرمني 
والشـــخصيات التي اســـتدعته وكانت معه، 
إذ يقضون جميعا في حادث ســـير يختم به 
روايته، تبقى الأحداث وبعض الشـــخصيات 
فـــي حيرتهـــا وغربتها، ولا تكـــون هناك أيّ 
إشـــارة إلى المصائـــر، وكأنّه يبقـــي الباب 
مواربـــا لجزء ثان من العمـــل، أو كأنّه يحيل 
إلى أنّ إفلات المجرمين من العقاب سنة من 

سنن الواقع المضني والرواية معا.
قد يتســـاءل القارئ عن حصر الغاية في 
معرفة شـــخصية المتبـــرع وإعادته بطريقة 
رمزية إلى الحياة وإبقاء الأحداث معلّقة في 
فضاء الترقّب والحيرة، ولعلّ ذلك من دواعي 
الاقتصـــاص للأبطـــال المجهوليـــن الذيـــن 
ينبغي التأكيد علـــى تضحياتهم وجدارتهم 
بالاســـتمرار في الحياة التـــي انتزعت منهم 
رغمـــا عنهم، وكيـــف أنّ صورهم وتأثيراتهم 
تستمرّ في الظهور والتجدّد بصيغ غرائبيّة.

يطغى الأســـلوب المباشـــر على الكتابة، 
برغم محاولات الكاتب إســـباغ لغة شـــعرية 
عليهـــا بيـــن الفصـــل والآخـــر، ومحاولاته 
الاســـتطراد في تأويلات وتخييلات الأبطال 
وتقديمهـــم وصفاتهـــم ورؤاهـــم لعناويـــن 
تعريفهـــم  وإعـــادة  بعينهـــا،  وشـــعارات 

بمعـــان  متداولـــة  ومفاهيـــم  بمصطلحـــات 
وتوجّهـــات مختلفـــة وبلغة هائمـــة في بحر 

الشعر والتجريد.
يعتمد أوســـي في بناء روايته على تقنية 
الرســـائل، كأحد محـــاور الاشـــتغال الفنّيّ، 
وهـــي طريقة كلاســـيكية مطروقـــة في عالم 
الروايـــة، وتـــكاد تكـــون عبئا علـــى الرواية 
الحديثة، وتخفّف مـــن ترابط النصّ وتناغم 
أحداثـــه وفصولـــه. ويكون اعتماد أســـلوب 
التراســـل بالموازاة مع التضمين المباشـــر 
للرأي السياسيّ المنسوب إلى الشخصيّات، 
والتي يكون محورها ومركزها ”ولات أوسو“ 
الذي يكـــون ظلّ الروائيّ المحرّف لضرورات 
العمل الأدبـــيّ، لكنّه يبقيه صوته المباشـــر 
الذي يكون مرســـاله ومحاميه في تحليلاته 
السياســـيّة وآرائه الأدبيّة ومحاكمة تجربته 

الحياتية بشقيها الحزبي والأدبي.
يتّكئ أوســـي كذلـــك على الاســـتحضار 
التاريخيّ لأســـماء وشـــخصيّات ومقاربتها 
بعيـــن العصر، ووضع تجربتهـــا على محكّ 
المساءلة والنقد والتشريح، مستخرجا عبرا 
ممّـــا جرى ويجـــري على هامشـــها أو تحت 
ظلالهـــا التاريخيّة تراكمات حاصرت صورة 
الحقيقـــة المخبـــوءة في عتماتهـــا وما بين 

سطورها.

الذات تروي عالمها المغدور

{وطأة اليقين} رواية سورية تستلهم لغة جبران

هوشنك أوسي.. روايته فصول من سيرة ذاتية

يعتمد هوشنك أوسي في بناء 

روايته على تقنية الرسائل، 

كأحد محاور الاشتغال الفني، 

وهي طريقة كلاسيكية 

مطروقة في عالم الرواية، 

وتكاد تكون عبئا على الرواية 

الحديثة

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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طبقة المبدعين

} لا يزال التاريخ يؤكد، بل يثبت، أن الطبقة الوسطى طالما كانت صانعة 
التقدم ورائدة التغيير على مرّ مسيرة البشرية عبر الزمن: منها خرج ونبغ 
وتألق المفكرون والمبدعون والمخترعون والمجدّدون والمبتكرون. ذلك 

رغم ما عصف ويعصف بها من أزمات.
تلـــك هـــي الحقيقـــة التـــي تتـــردّد 
أصداؤها عبر صفحات واحد من أحدث 
الكتب الصادرة أخيراً في أميركا بعنوان 
للمفكر  «أزمة دســـتور الطبقة الوسطى“ 
الأميركـــي غانيش ســـيتارامان، أســـتاذ 
علـــم القانون في جامعة «ييل» بالولايات 
المتحدة، إذ يصدر هذا الكتاب في سياق 

معالجة قضايا حول فكرة مبدئية.
مفكـــري  أن  الكتـــاب  يوضـــح 
ومصممي الدســـاتير ظلـــوا يفترضون 
أن اللامساواة الاقتصادية بين الفقر 
والغنى تقسّم المجتمعات إلى الذين 
يملكـــون والذين لا يملكـــون، لذا 
حرصـــوا على تفعيـــل دور الطبقة 

الوسطى.

سيرة عبقري عربي

} فـــي كتابهمـــا ”أن تكون ســـتيف جوبز“ يؤكـــد الصحافيـــان الأميركيان برنت 
شلندر وريك تتزيلي أن النصف الثاني من القرن العشرين كان حافلاً بالمتغيرات 
الجذريـــة والفتوحات العلمية على الســـواء. إذ بدأ بازدهـــار التلفزيون واختتم 

ســـنواته بدخول عصـــر الحاســـوب الإلكتروني 
تحت ظلال الإنجازات المشهودة وغير المسبوقة 

في دنيا تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
ويشـــير المؤلفان إلى أنه فيما بين البدايات 
والخواتيم لم تبخل تلـــك الحقبة الزمنية بإهداء 
العالم والعصر عـــدداً من المنجزات التي لا تزال 

ماثلة في سجل الاجتهاد البشري.
ومـــن عجيـــب المصادفـــات أن تشـــهد ثورة 
الكمبيوتـــرات الإلكترونيـــة اثنين مـــن أصحاب 
الشـــخصيات العبقرية وقد قرر كل منهما مفارقة 
مقاعد الـــدرس الجامعي والانطـــلاق، وغيّرا من 
ثقافة البشرية بشكل جذري وهما بيل غيتس الذي 
أهدى إلى العالم حكاية شبكة الإنترنت الكوكبية، 
وســـتيف جوبز المبدع ذي الأصول العربية الذي 
لم يستسلم للفشل أبدا، ولذا يقدمان سيرة حياته 

كنموذج إنساني عن الطموح والإصرار.

الخط العربي للإنكليز

} يجمـــع الكاتـــب مراد بطرس فـــي كتابه «العربية للمصمميـــن» عدة مزايا في 
ســـياق نظري واحد يقســـمه الكاتـــب إلى محـــاور نذكر منهـــا جماليات الخط 
العربـــي الكلاســـيكي والحديث فـــي آن معاً ومخيلـــة الفنان التشـــكيلي القادر 

على تطويع الأشـــكال والألوان. والكتاب موجه 
بشـــكل خاص إلى المصمميـــن المتخصصين 
وخاصة من غير العرب، بحيث يشـــكل بالنسبة 
إليهـــم دليـــلاً تنفيذياً للتعامل مـــع الصعوبات 
التـــي تطـــرأ فـــي العادة علـــى توظيـــف الخط 
العربي في بيئة تقنيـــة أجنبية. لكنّ محتويات 
الكتاب أيضا مناســـبة كذلك للمصممين العرب 
لجهة المعلومات المتوافـــرة في النص.  وإلى 
جانب الشـــرح النظـــري المكثف فـــي «العربية 
للمصمميـــن»، ضمّـــن بطـــرس كتابه عشـــرات 
الصور والتصميمـــات التي تعكس قدرة المزج 
بين العربية والتقنيات الحديثة على مســـتوى 

رفيع.
التصميم بالخط العربي يحوّله بطرس إلى 
عمل فني يأخذ في الاعتبار التعقيدات الثقافية 

والتقنية الخاصة بالأبجدية العربية.



الثقافي

} لا يمكــــن لفن النحــــت إلا أن يكون حاضرا 
وراسخا في العراق. هو شاخص في ساحات 
بغداد على شكل نصب، بعضها تستعيد بقوة 
الخيــــال حكايــــات ألف ليلة وليلــــة، وبعضها 
الأخــــر تاريخية أو سياســــية تتمثــــل أحداثا 
ووقائع احتفظت بها ذاكرة المدينة، والنحت 
حاضرا، أيضــــا، في عديد المعــــارض الفنية 
المشــــتركة والشــــخصية التي تقام فيها. كان 
هذا الفن دالــــة ووثيقة لتاريــــخ حضاري في 
الزمن القديم، لكنه أصبح شاهدا للتعبير عن 

تداعيات الحاضر في صورته الراهنة. 
حينما رفــــض العراقيين منذ أعوام قليلة، 
تغّول وتســــلط أحزاب الإسلام السياسي على 
بلدهم، وقفوا منددين بهيمنتها تحت " نصب 
الحرية " الــــذي أنجزه الفنــــان الراحل جواد 

سليم.

قبل ذلــــك، في العــــام 2004، بعــــد عام من 
الاحتلال الاميركي، أقام عشرات من النحاتين 
العراقييــــن معرضــــا لمنحوتاتهــــم في مركز 
الفنــــون في بغداد، اســــموه " على الانقاض"، 
كانت أعمالهم تتــــوزع فضاءات المركز الفني 
الذي تعرض للحرق والتدمير ونهب مجموعته 
المتحفية. مثل معرضهم ذاك تصريحا معلنا 
مــــن كونهــــم باقــــون وســــيواجهون الخراب 

بانجاز المزيد من أعمال النحت. 
الفنــــان نجــــم القيســــي " 1961" كان أحــــد 
المشــــاركين فــــي ذلك المعرض، مــــع نحاتين 
آخريــــن مــــن مجايليــــه، رضــــا فرحــــان، طه 
وهيب، علوان العلوان، علي رســــن، ونحاتون 
آخرون. جيــــل من النحاتين تكرس حضورهم 
منذ مــــا يقــــارب العقدين من الزمن. ســــيمثل 
فن النحــــت لديهم ممارســــة تبتكــــر دوافعها 
الخلاقــــة بأســــباب لحظــــات تعبيــــر تختبر، 
غالبا، موضوعات حزينة. رؤية تستمد بعدها 
الجمالي والإنســــاني بأثر مــــا لحق بوطنهم، 
وعبر نظر يعاين  مشــــاهد الكــــرب والخراب 
وتداعيــــات حرب لم تنطفئ منذ أربعة عشــــرة 

عاما، هم كانوا شهودها بامتياز. 
من صلب هــــذه العلاقة غير الهانئة 

تمامــــا، جــــاء نتاجهــــم الفنــــي كي 
يقيــــم صلته مــــع هذه المشــــهدية 
الحــــادة والصارخــــة علــــى نحــــو 
واقعــــي ومتخيل فــــي آن. أعمال لا 

تنتمــــي الــــى المباشــــرة لكنها 
وشغوفة  جمالي  اهتمام  ذات 
بالتجريب، كمــــا أنها مولعة 
لفن  الأصيلة   بالانشــــغالات 

النحت. 
هــــؤلاء  تجــــارب  ســــتوثق 

النحاتين، هــــذا الزمــــن الثقيل في 
شــــكل أعمال تحمل دلالتها صفة 
التعبير الحزين، والتي ســــتبقي، 
غيــــاب  عــــن  الســــؤال  ضمنــــا، 

موضوعات أكثر هناءة، 
الى اجل آخر.  

عبر أســـئلة فنية وجمالية تتـــردد مابين 
البحـــث عـــن صلـــة تجريبية هي مـــن صلب 
الممارســـة النحتيـــة، وموضوعـــات تعايـــن 
هواجس الإنســـان أثناء وجـــوده الكثيف في 
راهـــن مثقل بالحـــوادث الصادمـــة، حضرت  
تجربـــة النحات نجم القيســـي في المشـــغل 
النحتـــي العراقـــي. في البـــدء، كانت تجاربه 
تعتمـــد خامتي "المرمـــر" و"الحجـــر". كانت 
تمثيلاتـــه النحتية محاولـــة لمطاوعة خامة 
شـــديدة الصلابة في تعيين أشـــكال دافعها 
الخيـــال المحـــض. أغلب المنحوتـــات التي 
أنجزهـــا خلال العشـــرية الأولى قـــد اتخذت 
صفـــة التجريد. مشـــغولة بخيارها الجمالي 
الخاص. حيـــث بمقدور الخيال أن يهب مادة 
" الحجر" خفة تعارض صلابته. أعماله، تلك، 
كرسّت انشـــغالها الفني عبر علاقة استدعت 
جدليـــة الكتلـــة والفضاء، الامتـــلاء والفراغ، 
التجريـــد وما يمكن له من أن يفصح عن دلالة 

تعبيرية ذي معنى.
كان القيسي مشغولا، أيضا، في أن تحمل 
منحوتاتـــه قـــدرا من قصدية الأفـــكار، ووفق 
رؤيـــة مفهومية يكون خلالهـــا عمله النحتي  
دالا عليها وكاشـــفا لهـــا، أي تكن خصائص 
المـــادة التي تتمثله. تجربـــة اهتمت بتحقق 
مأثـــرة التعبير عبر موائمة الفكرة  لتجريبية 

الشكل النحتي وتمظهره. 
بدافعيـــة هذا التمـــرس الفني، ســـيكون 
اختياره لمادة البرونز كخامة تتوافق وتوقه 
الى تضميـــن منحوتاتـــه دلالات متعددة في 
تمثلهـــا للمعنـــى. بذلـــك ســـتتعدى تجربته 
الانشغال التجريدي، الى مقاربة رمزية قائمة 
على الاســـتعارة في توصيـــف موضوعاتها. 
وســـيكون للجســـد الإنســـاني حاملا لصفة 
الحضـــور الأصيـــل والوحيـــد فـــي تجاربه 
الفنيـــة، بمعالجة فنيـــة قائمة علـــى تحوير 
واختـــزال ملامحه، وإبقاءه في لحظة حضور 
تتمثل ثيمات وجودية لا يخلوا التعبير عنها 

من هاجس الغرابة والتعارض.
حيـــث يصبح هـــذا الشـــكل الإنســـاني، 
بملامحه المبسطة، وهيئته المنتصبة غالبا، 
القائمة في اللامكان، بمثابة الشـــاهد الوحيد 
على موضوعته. أشكاله النحتية تلك ستبدو 
مهيأة للتعبير عن أســـباب حضورها ومغزى 
وجودهـــا الفنـــي، وعبـــر أوضاع إنســـانية 
كأنهـــا نتاج محنـــة ذاتية تســـتدعي تأثرها 
البالغ بلحظتها التعبيرية ووجودها الشديد 
التوتر. أعمال لاتوحـــي بكونها معنية بفكرة 
مباشـــرة، أو رؤيـــة توثيقية تعايـــن الواقع 
مـــن خلالها، إلا في كونها قـــادرة على تصف 
وجودها على نحو يجعلها تنفتح على عملية 

تلق متعددة التفسير.

الجسد شاهدا على حضوره

فـــي أعمالـــه النحتيـــة الأخيـــرة، تتكرر 
استعارته لشكل دراجة بعجلات مربعة الشكل 
تحمـــل شـــخوصه المنحوتـــة، الخارجة من 
تحديدات الواقع ومشـــاهداته و مواقفه. ثمة 
قصدية لمعنى الزمن في هذه الاعمال، والذي 
يخلو من تفســـير متعال عنه، بل يشتبك معه 
في شرطه الوجودي والإنســـاني. استعارته 
لآلة الركوب اليومية هذه، ســـتكون استعارة 
قائمة على المفارقـــة. إنها لا تدل على تمثيل 
السرعة 
والعجالة، 
بل تشير 
الى العطل 
والعطب. 
البقاء الدائم 
في لحظة البدء، 
في ذات المكان، 
على الرغم 
من محاولات 
مضنية 
للانتقال، 
للتحوّل، للتغيير.

محاولات ومســـعى 
الأبعد،  الـــى  للمضي 

لكنهـــا لحظـــة الصـــراع ذاتهـــا التـــي تبقي 
شـــخوصه وأشـــكاله النحتيـــة ماكثين غير 
قادرين على فعل شيء. وكأن ثمة علاقة خفية 
وغير مصرح عنهـــا، تقيمها منحوتاته أثناء 
فعلها التعبيري المأزوم هذا، كناية عن علاقة 
الكائـــن مع شـــرط حياتي غامـــض يبقيه في 
حالة من اللاجدوى، على الرغم من ممارســـة 

فعل يدعو الى مقصد آخر وغاية مغايرة. 
أشكال، تســـتدعي مشـــاعر الخيبة جراء 
مـــا تكون عليه بعد أن قامـــت بمحاولات غير 
مجدية. أجســـاد تتلوى جـــراء فعل صدام أو 
سقوط من وسيلة يراد بها أن تبلغ حداً آخر، 
أو تسعى لبلوغ وجود مختلف، لكن ما يتحقق 
هـــو الأثر الذي يـــدل على بقائهـــا، والرفض 
الخفي الذي يتســـلل كي يعطل فعل الرحيل. 
فـــي عمله  المعنـــون "العنقـــاء"، ثمة حضور 
لشـــكل أنســـاني بجناحيـــن يهـــم بالتحليق 
لكنـــه يؤثر البقاء محدقـــا الى الأرض، وكأنه 
غيـــر قادر على أن يتخلى عـــن أثره ووجوده 
السابق فيها. وفي عمله النحتي 

يحمل  الـــذي 

عنوان "نقطة تحول"، يبدو الشـــكل المحمول 
على دراجة مهيأ للحظة السقوط الى الخلف، 
فالتحـــول لا يبـــدو هنا فعل انتقـــال بقدر ما 

يكون في وضع يشير الى حالة من الفشل.
وفي عمله الأخر، الذي يحمل اســـم "ضوء 
فـــي نهاية النفـــق"، يتـــم تمثيـــل معنى هذا 
العنـــوان الدال بأشـــكال لشـــخوص عارية، 
متشـــابهة فـــي ملامحهـــا، بعضهـــا مقطـــع 
الأوصال، لكنهـــا متلاحمة، إلا أن فعلها قد لا 
يشـــير الى ارتباطه الواضح بمســـار ما، قدر 
ما يكرس قصـــدا غامضا قد يكون باعثا على 

المجهول.
تستبطن منحوتات الفنان نجم القيسي، 
مغـــزى ينطوي علـــى وجود راهـــن ومعاش، 
على الرغم من أن رؤيته الفنية تســـتبعد اية 
مشـــهدية ذات وقع مباشـــر، وتكاد أن تكون 
بمثابة شـــهادة عن واقع سياسي واجتماعي 
مثقـــل بالخيبة، تلـــك التي تحدّ من الســـعي 
الـــى تجاوز الحدود والمضـــي الى أفق آخر، 
أحداثه هي شـــخوصه المأزومـــة، وصورته 
تتمثلها طرائـــق تعبيرها الدائم عن 

وجودها حزين.

في تجربة النحات العراقي نجم القيسي

أشخاص مهشمون على عجلات مربعة 

نحت

الزمن الوهي

رأي

} تشـــظى الاهتمام بالكتابة للطفل على أكثر 
من نحو، فقـــد أدركته جماعـــاتٌ ظنتها أنها 
مُنتج الكتابة الأيســـر، ســـواء في إعادة قَصّ 
الســـرد المباشـــر للحكاية أو ترتيب وتلفيق 
ظْم الســـاذَج للأفكار فيما يُســـمّى تجاوزا  النَّ

شعرًا أو قصائد.
وممّا ساهم في إشـــاعة هذا الاستسهال 
المُخِل مســـألتان، إفســـاح مســـاحات النشر 
لهـــؤلاء، إمـــا على شـــكل مســـتقل فـــي كتب 
فقيـــرة الخيـــال المـــدوّن، تعالجهـــا أحيانا 
مهارة الرســـامين، في ظل غيـــاب المؤهلين 
الناضجيـــن الواعين بحاجـــة الطفل العربي 

لزادٍ يناسب مرجعياته ويشحذ خياله.
أما المســـألة الثانية فهـــي غياب الوعي 
بالفارق بين ما هو نص إبداعي وآخر تربوي، 
بين ما هو كتاب للحياة، وآخر للمدرسة، بين 
مـــا هو كتاب يخاطب الطفل وآخر يســـتدعي 

الراعي للطفل.
لكـــن الســـاحة الخاويـــة إلا مـــن هـــؤلاء 
المتكسّـــبين من فـــراغ المجال، بـــدأت تفتح 
ذراعيهـــا لكتيبـــةٍ واعيةٍ بمهامهـــا الإبداعية 
والإنســـانية والوطنية، كما ظهر في كتابات 
ورســـوم وأفكار وتصميمـــات الجيل المجدّد 
لخطاب الطفل العربي مثـــل الفنانين محيي 
الدين اللباد وبهجـــت عثمان وإيهاب وهاني 
المصـــري، وقد بدأت مشـــروعاتهم وتواكبت 
مـــع مجلتيـــن صدرتا بين أبوظبـــي (ماجد)، 
والكويت (العربي الصغيـــر)، قبل أن تنطلق 
تلك المشروعات الفذة والرائدة في إصدارات 
مســـتقلة -كمجموعات مؤلفات اللباد عن دار 
الفتى العربي- وهي التي نالت مكانا ومكانة 
بين شرائح قرائية وجوائز مرموقة، وخرجت 
بكتاب الطفل من أسر الثنائية المتكررة، فإما 
حكايـــة أو شـــعر، لتخاطب فكـــرا خلاقا لدى 
الطفل عن الحياة والعالم والإنسان والوطن.

م بما  لكـــن هذا التوهج والحضـــور المكرَّ
يســـتحق، منح أصواتا غيـــر مبدعة الفرصة 
مجـــددا لدخول المجـــال برفد غزيـــر يكتفي 
بتخمتـــه وإنتاجه المجانـــي، خاصة بعد أن 
تكاثـــرت المجلات، فلم يعـــد هناك من يرصد 

ويرشّح ويصطفي أو يستبعد.
وزاد مـــن غوايـــة الإغـــراء تلـــك الجوائز 
المتكاثـــرة التـــي دعـــت من خـــارج الأجيال 
الكاتبـــة، المتخصصـــة ذات التاريـــخ، تلـــك 
الأقلام الجديـــدة أو المجرّبة لدخول مضمار 
التســـابق على حســـاب المحتوى وتجويده. 
وقد لاح أن هذه الجوائز بفكرها الكلاســـيكي 
الصارم ترجّح ما هـــو ماض وتاريخي، على 

ما هو مستطلع ومستقبلي وتقدمي.
هـــذه الإطلالة الســـريعة ضروريـــة لنقرأ 
المشـــهد اليوم الذي يقدمه المبدعون للأدب 
المكتـــوب للطفـــل. فهنـــاك تيار يـــرى أن من 
واجبه الضروري ربط الطفل العربي بتاريخه 
الذهبي، ســـواء بتصوير أعلامه الأشـــهر في 
تمـــاهٍ بين مـــا هو عربي وإســـلامي وبين ما 
هو منجز حضاري، وآخر يســـتقصي ســـير 

”الفاتحين“.
وهنـــاك من يـــرى أن الغد -وحـــده- هو 
عالمنـــا، مثلمـــا أميـــل إلـــى الكتابـــات التي 
تضعنا في قلب العالم الذي ننتمي إليه، رغم 
فرادتنا، ولا نســـتطيع العيش دون الاحتفاظ 
بإنســـانيتنا المشـــتركة مـــع أبنـــاء الكوكب 

الأرضي.
ولعل كتابات هدى الشـــوا القدّومي تقدم 
ذلـــك النموذج المســـتلهَم مـــن التاريخ دون 
أن يســـقط في فخاخ المباشـــرة أو الارتهان 
للماضـــي أو الزهوّ المزيّـــف، فتأخذ -مثالاـ 
فـــي كتابها ”دعـــوى الحيوان ضد الإنســـان 
عند ملـــك الجان“ مقولات إخوان الصفا التي 
تعيد بشكل عصري شحذ المخيلة لتخرج من 
عباءة القرن العاشر الميلادي منطلقة للعصر 

الحالي وهي تؤجج خيال القارئ الصبي.
رســـام هـــذه المجموعـــة نفســـها الفنان 
حســـن موســـى هو الذي هاجر من السودان 
ليســـتوطن فرنســـا، وليقدم أيضـــا قصصه 
للقارئ الناشـــئ، خاصة حين يحكي له قصة 
الجـــدة وعنزتهـــا مع صندوق النقـــد الدولي 
المتعســـف والجاهل، في حسّ ســـاخر مؤلم 
يخاطب فيه الصوت الناضج والنقدي في آن.

ولعـــل ســـطوة الســـينما المغامـــرة في 
المســـتقبل هي التي ســـبقت الكتابة العربية 
العلميـــة المخصصـــة للطفـــل، لذلـــك جاءت 
المؤلفات اللاحقـــة متقاطعة مع هذه الأفلام، 
وكأن الخيـــال لا يســـتطيع أن يتجاوز ما تم 
إنتاجـــه للطفـــل الغربـــي، فيقلـــده، وهو ما 
نراه في مسلســـلات كتبت للطفل، ســـواء في 
المجلات أو على الشاشة الصغيرة تقلد على 
نحو كبير متون هذه الأفلام العلمية بأدواتها 
التكنولوجيـــة، وربما -كذلك- بشـــخصياتها 

النمطية.

من يكتب للطفل

 وماذا يكتب؟

سعد القصاب
كاتب من العراق
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في أعماله النحتية الأخيرة، 

تتكرر استعارته لشكل دراجة 

بعجلات مربعة الشكل تحمل 

شخوصه المنحوتة، الخارجة من 

تحديدات الواقع ومشاهداته 

ومواقفه. ثمة قصدية لمعنى 

الزمن في هذه الاعمال، والذي 

يخلو من تفسير متعال عنه، 

بل يشتبك معه في شرطه 

الوجودي والإنساني

ي يتســـلل كي يعطل فعل الرحيل.
المعنـــون "العنقـــاء"، ثمة حضور
ســـاني بجناحيـــن يهـــم بالتحليق
البقاء محدقـــا الى الأرض، وكأنه
على أن يتخلى عـــن أثره ووجوده
مله النحتي

على الرغم من أن رؤيته الفنية تســـتبعد اية
مشـــهدية ذات وقع مباشـــر، وتكاد أن تكون
بمثابة شـــهادة عن واقع سياسي واجتماعي
مثقـــل بالخيبة، تلـــك التي تحدّ من الســـعي
ي ي

الـــى تجاوز الحدود والمضـــي الى أفق آخر،
أحداثه هي شـــخوصه المأزومـــة، وصورته
تتمثلها طرائـــق تعبيرها الدائم عن

وجودها حزين.

وتداعيــــات حرب لم تنطفئ منذ أربعة عشــــرة 
عاما، هم كانوا شهودها بامتياز.

من صلب هــــذه العلاقة غير الهانئة
تمامــــا، جــــاء نتاجهــــم الفنــــي كي 
يقيــــم صلته مــــع هذه المشــــهدية 
الحــــادة والصارخــــة علــــى نحــــو 
واقعــــي ومتخيل فــــي آن. أعمال لا 

تنتمــــي الــــى المباشــــرة لكنها 
وشغوفة  جمالي  اهتمام  ذات 
بالتجريب، كمــــا أنها مولعة 
لفن  الأصيلة   بالانشــــغالات 

النحت.
هــــؤلاء  تجــــارب  ســــتوثق 

النحاتين، هــــذا الزمــــن الثقيل في 
شــــكل أعمال تحمل دلالتها صفة 
التعبير الحزين، والتي ســــتبقي، 
غيــــاب  عــــن  الســــؤال  ضمنــــا، 

موضوعات أكثر هناءة، 
الى اجل آخر. 

يخلو من تفســـير متعال عنه، بل يشتبك مع
في شرطه الوجودي والإنســـاني. استعارت
لآلة الركوب اليومية هذه، ســـتكون استعار
قائمة على المفارقـــة. إنها لا تدل على تم
الس
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} كان (فرنســا) - لـــم يكـــن فيلـــم المخـــرج 
الفرنســـي ميشـــيل هازانافشـــيوس الجديد 
”المهيبة“ موفقا، لا في عنوانه ولا في اختيار 
موضوعه ولا في طريقـــة معالجته المفتعلة 
لشـــخصية ســـينمائية بمســـتوى شخصية 
المخرج السويسري-الفرنســـي الكبير جون 
لوك غودار الذي تجاوز السادسة والثمانين 

من عمره.
يشـــير إلى اسم  عنوان الفيلم ”المهيبة“ 
أول غواصـــة نوويـــة فرنســـية كان يوصف 
طاقمهـــا بقـــوة البـــأس، وهو وصـــف يبدو 
أن غـــودار مع الممثلة آن ويازمســـكي التي 
أصبحـــت زوجته الثانيـــة بعد آنـــا كارينا، 
اتفقا على إطلاقه علـــى علاقتهما العاطفية، 
بمعنى أنهـــا علاقة قوية لا يمكن أن تنفصم. 
وبطبيعـــة الحال من لا يعنيـــه أمر الغواصة 
الفرنســـية لن يتمكن من اســـتيعاب العنوان 
الغريب خاصة أن الفيلم يميل للاســـتخفاف 
بموضوعه، ويتعامل معه بقصدية مغرضة، 
ربمـــا يكـــون دافعها الغيرة الشـــخصية من 
شـــهرة وتأثير غودار، وعجـــز مخرج الفيلم 
هازانافشيوس عن تحقيق ولو نسبة ضئيلة 
مما حققه غودار في عالم السينما من نجاح.
اختـــار هازانافشـــيوس (الـــذي أصبـــح 
معروفـــا بعـــد فيلـــم ”الفنـــان“- 2011) فترة 
محـــددة من حيـــاة غودار لكـــي يجعل فيلمه 
يدور خلالها، هي أكثر فترات حياة المخرج 
الكبير قلقا وتمردا وتقلبا، وفي الوقت نفسه 
من أكثر فترات التاريخ الفرنسي الحديث بل 
والتاريـــخ الأوروبي اضطرابـــا، فهي الفترة 
التي شـــهدت مظاهرات الاحتجـــاج العنيفة 
ضد الحرب في فيتنام، وشهدت ذروة الحرب 
الباردة، ثورة الشـــباب الأوروبي ضد القيود 
وظهور  العتيقـــة،  والاجتماعية  السياســـية 
الســـينما الجديدة، اغتيـــال غيفارا، تصاعد 
الثورة الثقافية في الصين، غزو قوات حلف 
وارسو لتشيكوسلوفاكيا ثم انتفاضة العمال 
والطلاب في فرنســـا (مايو 1968) التي كانت 
تســـعى للإطاحة بنظـــام الجنـــرال ديغول، 
وشـــارك فيها غودار وزمـــلاؤه من مخرجي 
الموجـــة الجديدة، ونجحـــوا حتى في وقف 

فعاليات مهرجان كان السينمائي.
كان غـــودار قد حقـــق شـــهرة كبيرة في 
فرنســـا وخارجها بأفلامه الأولـــى: ”النفس 
الأخيـــر“ و“المـــرأة هي المـــرأة“ و“الجندي 
متزوجة“  و“امـــرأة  و“احتقـــار“  الصغيـــر“ 
و“الفافيـــل“ و“بييـــرو المجنـــون“ و“مؤنث 
مذكـــر“ وصولا إلى ذروة التمرد في الشـــكل 

والمضمون في فيلم ”الصينية“ عام 1966.
هـــذا الفيلم تحديدا هـــو الذي يخصص 
له فيلمنا هذا مســـاحة مميـــزة بل ويحاكي 

مخرجـــه أســـلوب غـــودار فـــي اســـتخدامه 
اللوحات والشعارات والقطع الخشن للقطات 
والانتقالات غير التقليدية والتناقض بين ما 
نـــراه من صور وما يظهر من عناوين فوقها، 
بل إنه يصل أيضا إلى محاكاة طريقة غودار 
في وضع ترجمة إنكليزية تتناقض تماما مع 
المعنـــى الذي يتردد عبر الحوار الفرنســـي 
(وهـــو ما فعله غودار فيمـــا بعد بزمن طويل 
فـــي فيلم ”الاشـــتراكية“). ولكـــن الأهم على 
الصعيد الشـــخصي أن فيلم ”الصينية“ كان 
الفيلـــم الذي منح فيه غودار آن ويازمســـكي 
دور البطولـــة، وكانت في التاســـعة عشـــرة 
من عمرهـــا، بينما كان غودار في الســـابعة 

والثلاثين، وكانت تقوم بدور طالبة ثورية.

وحدة سينمائية

غـــودار البورجـــوازي الذي تمـــرد على 
طبقته وأعلن اعتنـــاق الماوية، لاعنا أفلامه 
الســـابقة، قـــرر بعـــد 1968 أن يصنع وحدة 
سينمائية-سياســـية مع المثقف اليســـاري 

جـــون بييـــر غـــوران أطلـــق عليهـــا ”وحدة 
تيمنا باســـم الســـينمائي  دزيغـــا فيرتوف“ 
السوفييتي الشـــهير، لكن الفيلم يصور هذا 
الاختيـــار في تهكـــم وســـخرية، ولا يتوقف 
أمام أفكار غودار السياســـية وكيف تطورت 
ولماذا اتخذ هذا المســـار بقدر ما يركز على 
العلاقـــة العاطفيـــة والزوجيـــة بيـــن غودار 
وزوجتـــه الشـــابة، وغيرته الشـــديدة عليها 
ورغبته في صبها في قالب ما طبقا لقناعاته 
الأيديولوجيـــة، واحتجاجه على اشـــتراكها 
بالتمثيـــل في أفـــلام أخـــرى يعتبرها ضمن 
الســـينما الاستهلاكية (في الفيلم ينشأ نزاع 
بينهمـــا بعـــد قبولها العمل فـــي فيلم ”بذرة 
الإنسان“ للمخرج الإيطالي ماركو فيريري).

إن أيّ مشـــاهد محايد لفيلـــم ”المهيبة“ 
لا بـــد أن يخـــرج بانطباع أن غـــودار أحمق 
وعنصري، نرجســـي ومتمرد بـــدون قضية، 
كاره للبشـــر وعاجز عن الحـــب، منغلق على 
نفســـه، يجـــري وراء الأوهـــام والشـــعارات 
الفارغـــة، يدمـــر علاقاته ويخســـر بالآخرين 
دون مبرر. إنه يتشـــاجر مع صحافي امتدح 

أفلامـــه الســـابقة التـــي أصبح يتنكـــر لها. 
وعندما يســـأله أحدهم متى ســـيخرج فيلما 
مثـــل ”النفـــس الأخير“ يشـــيح بوجهه، كما 
يستهجن ويسخر من الشرطي الذي يقول له 

إنه أعجب وزوجته بفيلم ”احتقار“.
هازانافشـــيوس (وهو يهودي ينحدر من 
أســـرة من اليهود الليتوانيين) يتهم غودار 
بمعاداة اليهود، عندمـــا يصرّح أمام مؤتمر 
طلابي بأن ”اليهـــود أصبحوا نازيي اليوم“ 
ويظل يتلاعب مرات عـــدة بالعبارة ويقلبها 
ويعدّلها علـــى نحو هزلي. وغـــودار لم يكن 
يوما معاديا لليهود بل كان نقده لإســـرائيل 
فـــي إطـــار تعاطفه المعـــروف مـــع القضية 
الفلســـطينية، وهـــو ما يتجاهلـــه الفيلم بل 
يضعه ضمن ســـياق اســـتفزازي ممـــا يثير 
غضب الطـــلاب ورفضهم وإدانتهم فردانيته 
وبورجوازيتـــه، وإرغامـــه فـــي النهاية على 
مغادرة المنصة وسط صيحات الاستهجان، 
لكي يصرّح فيما بعد بتعال شـــديد -حســـب 
الفيلـــم- بـــأن مـــا يعجبه من ثـــورة الطلاب 

الثورة وليس الطلاب!

يمكــــن تصنيف فيلم هازانافشــــيوس في 
إطار الكوميديا الهزلية، وهو أســــلوب يظلم 
كثيرا المخــــرج الكبير ويجرد مواقفه من أيّ 
عمق فلسفي أو فكري، ويصوّره مراهقا نزقا 
متقلب المــــزاج، متمــــردا دون قضية، غيورا 
بشكل مرضيّ، عديم الثقة في النفس، تتحطم 
نظاراته في كل مرة يتعرض لمطاردة الشرطة 
أثناء اشــــتراكه فــــي المظاهــــرات، جبان يفرّ 
عند قدوم الشــــرطة، لكنه يتعثر ويسقط على 
الأرض بسبب يعزوه إلى سوء اختيار حذائه 
فيذهب ويشــــتري غيره، لكــــن قدميه تؤلمانه 
بســــبب ضغط الحذاء الجديــــد فيقترح على 
زوجته الشابة وضع كتلة من أوراق الصحف 

المبتلة داخله حتى يصبح أكثر رقة.
ينجـــح الفيلـــم فـــي تصويـــر مظاهرات 
انتفاضـــة 1968 فـــي قلب باريـــس، من خلال 
المجاميـــع التـــي تبدو كبيرة على الشاشـــة 
من المتظاهرين الذين يحتلون الشـــانزليزيه 
والســـاحات الباريسية الشهيرة، ولا شك أن 
التقنية الرقمية الحديثة لعبت دورا أساسيا 
في توليد هـــذه اللقطات المثيرة، كما يصوّر 
خلاف غودار مع  المخرج الإيطالي برناردو 
برتولوتشـــي ولكن في شكل يفرغه تماما من 
محتـــواه الفكـــري والسياســـي، ويصل إلى 
تصوير تدهور علاقته بآن ثم انفصالهما، ثم 
اتجاه غودار إلى ”الإخراج الجماعي“ حسب 
الوصايا الماوية، ثم كيف تبدأ شـــكوكه في 

اختياراته الأيديولوجية.

تعليق صوتي

يســـتخدم المخرج حجما قديما للشاشة 
من أفـــلام ســـتينات القن العشـــرين فتظهر 
الصورة بنسبة 1 إلى 2 تقريبا، كما يستخدم 
اللقطات ”الســـلويت“ التي يظلّ ينتقل بينها 
وبين اللقطـــات ”الطبيعية على غرار ما كان 
يفعله غودار في أفلامه، ويســـتخدم التعليق 
الصوتي مـــن جانب طرف محايد ربما يكون 
مخرج الفيلم نفســـه، وهـــو يروي عن غودار 
ثم يقدم آن ويازمســـكي التي تروي بصوتها 
عبـــر مقاطع الفيلم قصـــة علاقتها بالمخرج 
الشـــهير. والحقيقـــة أن الفيلم فـــي معظمه 
يمكن اعتباره عن العلاقة بين الاثنين، ولكن 
ما الفائدة، وما الذي يستخرجه الفيلم منها 
سوى الكليشيهات الهزلية، وما الذي يضيفه 

لنا عن عالم غودار!
تنجح ستاســـي مارتن فـــي القيام بدور 
آن ويازمســـكي، معبّـــرة عن شـــخصية فتاة 
محبة عاشقة تشارك زوجها أفكاره، ثم كيف 
تدرك في نهاية الأمر استحالة الاستمرار في 
العيش معه (عاشت مع غودار 12 عاما). أما 
لويـــس غاريل في دور غودار، فلم يكن مقنعا 
بســـبب ميله للكاريكاتوريـــة والمبالغة، كما 
أنه لا يجمعه بغودار من حيث الملامح -رغم 

الماكياج- سوى نظارات غودار الشهيرة!
إن ”المهيبة“ فيلم عن زواج وطلاق جون 
لـــوك غودار أكثـــر منه فيلما عـــن فكره وفنه 
وشخصيته القلقة الباحثة عن الحقيقة وعن 
الحق. لذلك لا نعتقد أنه سيكون له مكان في 
تاريخ الســـينما فغودار أكبـــر كثيرا من هذا 

الفيلم بل ومن هازانافشيوس طبعا!

الثقافي

أول فيلم سينمائي عن المخرج جون لوك غودار

وصم المخرج الكبير بالعداء للسامية والحماقة السياسية
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

غودار مع آن ويازمسكي كما في الفيلم

صخب في مهرجان كان بسبب الخنزيرة {أوكجا}!
} مـــا أن بـــدأ عرض فيلم ”أوكجـــا“ للمخرج 
الكوري بونغ جون هـــوو، أمام أكثر من ألفي 
شخص في مســـرح لوميير الكبير بمهرجان 
كان، إلا وبدأ الجمهور في الصراخ والصياح 
والصفير في شـــكل احتجاجـــي لم يحدث من 
قبل. انفجر صياح الاحتجـــاج بمجرد ظهور 
شـــعار شـــركة ”نيتفليكس“ الأميركية منتجة 
الفيلم الـــذي صور أصلا للعرض على أجهزة 
الأيبـــاد والهواتف المحمولـــة وغير ذلك من 
البدع الجديدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، 

وليس للعرض على شاشة السينما.
وقد فهـــم البعـــض أن الاحتجـــاج موجه 
لمشـــاركة ”نيتفليكس“ في مسابقة المهرجان 
الكبير خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها 
رئيس لجنة التحكيم المخرج الإسباني بيدرو 
ألمودوفـــار خـــلال المؤتمـــر الصحافي قبيل 
افتتاح المهرجان، مســـتنكرا أن يتسابق فيلم 
لـــن يعرض على الشاشـــات الكبيرة، مع غيره 
من الأفـــلام الســـينمائية (الطبيعية)، ومضى 
ألمودوفـــار أبعد من ذلـــك حينما أكد أنه ليس 
من الممكن منـــح جائزة لفيلم لن يعرض على 
الشاشـــة الكبيرة. وكان مهرجان كان قد أعلن 
على لســـان رئيســـه أن المهرجان لن يقبل في 
مســـابقته بدءا مـــن العام القـــادم، أيّ فيلم لا 
يكون لديه موزع سينمائي للعرض في فرنسا، 

أي ضرورة أن يعرض في قاعات السينما.
إلـــى جانب الاحتجاج علـــى ”نيتفليكس“ 
كان الســـبب الرئيسي للضجة التي ثارت مع 
طريقة العرض التي أخفت  بدء فيلم ”أوكجا“ 
جزءا مـــن الصورة مـــن أعلـــى، وبعد مضي 
نحو 15 دقيقة اضطر المســـؤولون إلى وقف 
العرض لمدة عشـــرة دقائـــق حتى تم إصلاح 
الخطـــأ التقنـــي، وأصدر المركـــز الصحافي 
للمهرجـــان بيـــان اعتذار عمّا حـــدث وانتهى 

الأمر، لكـــن ظل التســـاؤل قائما: لمـــاذا قبل 
المهرجـــان العريق فيلما من هذا النوع أصلا 

في مسابقته؟
يبـــدو فيلـــم ”أوكجـــا“ وكأنـــه مصنـــوع 
للأطفال، فالفيلم يصوّر كيف تتحايل شـــركة 
”أميركيـــة“ من أجـــل إقناع المســـتهلكين في 
العالم بأنها تقدم لهم لحوما طبيعية جيدة لم 
تتدخل فيها الوســـائل الحديثة في التهجين 
بالجينات  والتلاعـــب  الوراثيـــة  والهندســـة 
وما إلى ذلك، فتلجأ إلى اســـتخدام الوســـائل 
الصناعيـــة الحديثـــة لإنتـــاج عـــدة آلاف من 
الخنازير العملاقة ترســـل منهـــا 26 فقط إلى 
أماكـــن متفرقة من العالم لتصبـــح في رعاية 

رعاة مختارين.
”أوكجا“  العملاقـــة  الخنزيـــرة  وترتبـــط 
الموجـــودة فـــي كوريا منـــذ طفولتها بعلاقة 
صداقـــة قوية مع فتاة صغيرة تدعى ”ميجا“، 

تعتبرها ملكا خاصا لهـــا بعد أن يتخلى لها 
عنهـــا جدهـــا، تعاملها بحب ورفق شـــديدين 
تمامـــا كما نتعامـــل مع الحيوانـــات الأليفة، 
تصحبهـــا للرعـــي فـــي الغابـــات والمناطق 

الجبلية الخلابة في كوريا.
مديـــرة الدعاية فـــي الشـــركة، التي تقوم 
بدورها الممثلة البريطانية تيلدا ســـوينتون، 
تشـــرح في المشـــهد الأول من الفيلم وســـط 
حضور كبيـــر، أمام كاميرات التلفزيون، كيف 
أن هذه الخنازير العملاقة (السوبر) ستصبح 
الحل العملي لأزمة الغـــذاء في العالم. وتقيم 
الشركة مســـابقة لاختيار أكبر خنزيرة لتفوز 
الخنزيـــرة أوكجـــا باللقب، ولكـــن يتعين أن 
يأتوا بهـــا من كوريا إلى نيويـــورك لكي يتم 
تكريمهـــا ثم ذبحها وتوزيـــع لحمها. تتدخل 
جماعة دوليـــة لحماية الحيوانات وتســـعى 
لإفســـاد الخطة لكنها تقنع صاحبة الخنزيرة 

(ميغـــا) بأن تقبل بنقل أوكجـــا إلى نيويورك 
ثم فضح ممارســـات الشركة أمام الرأي العام 

واستعادة أوكجا وإعادتها إليها.
يتخـــذ الفيلـــم شـــكل المغامـــرة المثيرة 
التـــي تميز هذا النوع من الأفـــلام الأميركية، 
وتبرز فـــي الفيلـــم بوجه خاص، الأســـاليب 
حديثة التقنية ســـواء فـــي تصميم الخنزيرة 
التي تتســـع لهـــا بالكاد شـــاحنة ضخمة، ثم 
تصويرها داخل حظيـــرة هائلة تضم أعدادا 
كبيرة من الخنازير العملاقة، ثم تهريبها وما 
يعقـــب ذلك من مطاردة مثيـــرة، تقذف خلالها 
أوكجا على مطارديهـــا فضلات من مؤخرتها 
في مشـــهد مضحك، ثم حسّـــها المرهف، كما 
نرى كيف تبكي بين ذراعي صديقتها، وكيف 
تتفاعل مع البشـــر، وكلها تفاصيل ســـتعجب 
جمهور الأطفال، ســـبقت تجربتها من قبل في 

أفلام كنغ كونغ الشهيرة.
وجـــود الفيلـــم الـــذي يحمـــل الكثير من 
التســـلية والإثـــارة داخـــل مســـابقة كان أمر 
غريـــب، فهو ليـــس من الأفـــلام التـــي اعتاد 
المهرجان عرضها في مســـابقته الرئيســـية 
للأفلام الطويلة، كما أن الاســـتخدام المكثف 
للوسائل التقنية الحديثة في الصورة غرضه 
الأساسي اســـتعراض العضلات وتوليد أكبر 
قدر من التشـــويق والإثارة على طريقة الفيلم 
الأميركي الشـــائع، كما أن أداء جاك غلينهال 
فـــي دور مهـــرج تلفزيونـــي يعمل لحســـاب 
الدعايـــة في الشـــركة يضحـــك الجمهور عن 
طريق شقلباته وحركاته المبالغ فيها، لم يكن 
موفّقا بل ظـــل ثقيل الوطـــأة. والنتيجة أننا 
أمام فيلم من تلك الأفلام التي ربما يشـــاهده 

كثيرون، دون أن يبقى في الذاكرة طويلا.

* أ. ع علاقة صداقة بين الفتاة والخنزيرة العملاقة أوكجا
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سياحة

رمضان في الإمارات متعة الحياة ما بين الإفطار والسحور 
الخيم والفنادق تستقبل زوارها بأبهى الحلل

} أبوظبــي – تتزين الإمارات العربية المتحدة 
خلال شـــهر رمضـــان بأبهى صورة لاســـتقبال 
زائريهـــا ممن يفضلـــون قضاء شـــهر الصيام 
في مدنها الفاخرة، ولمن يحبون تجربة ســـفر 
فريـــدة في رمضان غنيـــة بالرفاهية، فالإمارات 
من أفضل الوجهات السياحية التي يتوفر فيها 
كل شـــيء من أماكن لترفيه العائلـــة والمطبخ 
المتنوع الشرقي والغربي وسهرات على أنغام 
الموســـيقى الشـــرقية والقهوة العربية إضافة 
إلـــى أماكـــن التســـوق التي توفـــر تخفيضات 

مغرية.
ويعـــد رمضـــان فـــي الإمـــارات مناســـبة 
احتفالية حيث تتوفر خيام الإفطار المنتشـــرة 
في أبوظبـــي ودبي والشـــارقة ورأس الخيمة، 
ويمكن الاســـتمتاع بتناول وجبة إفطار مميزة 
فـــي أحد المطاعـــم الفاخرة مع أجواء الســـهر 

المميزة.
ويقول خلفان سعيد الشامسي رئيس إدارة 
العلاقـــات الحكومية بشـــركة أبوظبي الوطنية 
للفنـــادق إنه رغـــم الارتفاع النســـبي المتوقع 
بدرجة الحرارة ونســـب الرطوبـــة اعتباراً من 
يونيـــو المقبل الذي ســـيتزامن في معظمه مع 
شهر رمضان المبارك إلا أن ذلك لم يمنع معظم 
الفنادق من الاستعداد لإقامة الخيم الرمضانية 
التي تعـــد من أهـــم مظاهر شـــهر رمضان في 

الفنادق الإماراتية.
ويضيف أن موســـم الصيف الـــذي يتخلله 
شهر رمضان المبارك يضم عددا من النشاطات 
والفعاليـــات التنشـــيطية فـــي كافـــة إمـــارات 
الدولة مما ينعش القطاع الســـياحي خصوصا 
الســـياحة الداخليـــة بصـــورة مباشـــرة وغير 

مباشرة .
وطرحـــت فنـــادق فـــي الإمـــارات عروضا 
غير مســـبوقة لاجتذاب الســـائحين خلال شهر 
رمضان وموسم الصيف الحار. وأعلنت فنادق 
عـــن تقديم ليـــال مجانيـــة للنزلاء خلال شـــهر 
الصوم، وقدمت فنادق تخفيضات كبرى وصلت 
إلى 50 بالمئة ، بينمـــا أعلنت فنادق عن تقديم 
وجبات إفطـــار مجانية، وتقيم الفنادق خيمات 
تقـــدم وجبات طعـــام تراثيـــة لتوضيح مظاهر 
شهر رمضان للســـائحين القادمين من أوروبا 

وآسيا.

أبوظبي تفتح ذراعيها

بمناســـبة رمضان تقام فـــي إمارة أبوظبي 
فعاليـــات ذات طابع محلي وإســـلامي لإنعاش 
القطاع الســـياحي من خلال رفع نسب الإشغال 
وزيـــادة الإيرادات الفندقية كما تنعش قطاعات 
والنقـــل  والمشـــروبات  والأغذيـــة  التجزئـــة 

والمواصلات والاتصالات.
وللاســـتمتاع بأجـــواء رمضـــان العائليـــة 
فـــي أبوظبي فـــإن فنـــادق ومنتجعات وســـبا 
”أنانتـــارا“ توفـــر أجـــواء رمضانيـــة من خلال 
فنادقها الخمســـة الفريدة المتواجدة في ثلاثة 
مواقـــع فـــي أبوظبي، قصـــر الســـراب منتجع 
الصحراء بإدارة ”أنانتارا“، وفندق وسبا القرم 
الشـــرقي، وثلاثـــة منتجعات فـــي جزيرة صير 
بني ياس الفاتنة، منتجع وسبا جزر الصحراء 

ومنتجع فلل اليم ومنتجع فلل السهل.
وفـــي فندق ومنتجع القرم الشـــرقي بإدارة 
”أنانتـــارا“ سيســـتمتع الضيـــوف بـ“بوفيـــه“ 
فطـــور مـــن المطبـــخ العالمي يشـــمل الأطباق 
العربية مثـــل الطاجين بلحم الغنم والســـمكة 

الحارة والمدلوكة. وخلال الســـاعات المتأخرة 
يمكن للضيوف الاختيار من بين قائمة السحور 
المتنوعة على أنغام العود ونكهات الشيشة في 

خيمة السحور حتى الثالثة والنصف فجرا.
ويقـــدم وســـبا ”أنانتـــارا“ عروضًا خاصة 
مثل طقوس الحمّام التركي التقليدي وجلسات 

التدليك وعرض ”اختر وامزج“.
أما ”مانغروفز لايف ستايل“ فينظم برنامج 
اليوغا الذي يمتد لأربعة أسابيع، بقيادة ساشا 
كوينس، كل أحد خلال رمضان، والذي يســـاعد 
في التخلص من الســـموم المتراكمة من خلال 

تمارين التنفس ووضعيات الجسم.
مـــن جهـــة ثانيـــة، يدعـــو قصر الســـراب 
الضيوف  منتجع الصحراء بـــإدارة ”أنانتارا“ 
للانغمـــاس في التقاليد العربيـــة ضمن تجربة 

رمضانية على خطى أهل البادية.
فـــي الردهـــة العلوية يقدم مطعم الســـهيل 
قائمـــة فطور تمنح رواده تجربة تذوق الأطباق 
العربيـــة الرفيعـــة بينمـــا يســـتمتعون بمنظر 

الكثبان الرملية.
وللذيـــن يبحثون عن مغامرات هذا الصيف 
فإن منتجـــع الصحراء يوفر أنشـــطة ترفيهية 
متنوعة تمكّن ضيوفه من اكتشاف أسرار الربع 
الخالي وتشمل ركوب الجمال والرماية وركوب 
سيارات الدفع الرباعي والتزحلق على الرمال.

يمكنهـــم  هـــادئ  مـــلاذ  عـــن  وللباحثيـــن 
الاســـتمتاع بســـفر نحـــو منتجعـــات جزيـــرة 
صيـــر بني ياس بإدارة ”أنانتـــارا“، حيث تقدم 
المنتجعات الثلاثـــة لضيوفها تجارب متنوعة 
لعطلة تتســـم بالهـــدوء والرفاهية، ســـواء من 
خـــلال فخامة الواجهـــة الشـــاطئية أو الحياة 
البريـــة المدهشـــة أو قضـــاء وقـــت ممتـــع مع 

العائلة.
عند غروب الشمس، يمكن للضيوف، برفقة 
العائلـــة والأصدقـــاء زيارة مطعم الشـــمس أو 
شـــواء ”الســـافانا“ أو مطعم ”أوليـــو“، والتي 
تحرص على تقديم باقة من أرقى أطباق الفطور 

المختارة من المطبخ الشرق أوسطي.

الخيم الرمضانية في دبي

تنتشـــر الخيـــم الرمضانية فـــي دبي خلال 
شـــهر رمضـــان لتضيف نكهـــة مميزة لشـــهر 
الصيـــام، وأجـــواء مميـــزة تســـتقطب الأفراد 
والعائلات على حد سواء من كافة الجنسيات. 
وتشـــارك الخيم الرمضانية خلال ”رمضان في 
دبي“ بتقديم عـــروض ترويجية مميزة وبرامج 

وأطعمة تلبّي مختلـــف الأذواق. ويزداد الزخم 
عامـــاً بعد عام ليشـــهد شـــهر الصيـــام إقبالاَ 
كبيـــراَ مع زيـــادة إيرادات الأنشـــطة في الخيم 
الرمضانية، موفـــراً دفعة قوية لقطاع الضيافة 
بالتزامن مـــع موجة الانتعاش التي يشـــهدها 
القطاع منذ فترة طويلة على الرغم من التوسع 
المتســـارع في القطاع الفندقي بكافة شرائحه، 
بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل الجميع 
للمشـــاركة في روحانيات الشـــهر والإفطار في 

الخيم الرمضانية.

وتضـــم مدينـــة دبـــي العديـــد مـــن الخيم 
الرمضانية ســـواء فـــي الفنـــادق أو في أماكن 
أخرى بأشكالها ومضامينها المختلفة، والتي 
تعتبر وجهـــة رمضانية مغريـــة يمكن التوجه 
إليهـــا برفقـــة الأهـــل والأصدقاء للاســـتمتاع 
الرمضانية  والأطبـــاق  المشـــروبات  بأشـــهى 
التقليديـــة والعالميـــة خلال وجبتـــي الإفطار 
والســـحور، واستشـــعار أجـــواء وروحانيات 
الشـــهر الفضيل فـــي التواصل مـــع الآخرين. 
فضلا عمّا تحتويه مـــن برامج ترفيهية عائلية 
لا ســـيما للأطفـــال الذين ينقلـــون معهم الفرح 
والبهجـــة أينما حلّـــوا. كما أنهـــا تأتي مكيفة 

ومزودة بكافة مظاهر الراحة.
أجواء ممتعة توفرها هذه الخيم لمرتاديها 
وبرامج مختلفة تقدمها للعائلات بما يناســـب 
كافة الفئـــات العمرية وألعابا خاصة تناســـب 
الأطفـــال احتفالا بهـــم، فيما يتنافـــس الطهاة 
لإكرام ضيوفهم بما لذّ وطاب من المشـــروبات 
والمأكـــولات الرمضانيـــة التقليديـــة المحلية 
والعربيـــة كالهريـــس والمجبـــوس والخروف 
المحشـــي، وغيرها من المأكولات، فيما تغوي 
القطايف وحلوى أمّ علي الشـــهيرة الصائمين 

بتناول المزيد.
ومـــن أبرز الخيـــم الرمضانيـــة التي يمكن 
التمتـــع بأجوائهـــا خـــلال الشـــهر الفضيـــل، 
”المجلـــس“ مركـــز دبـــي التجـــاري العالمـــي، 
الذي يوفـــر للزائرين أجـــواء روحانية مميزة، 
حيث يدعو ضيوفه للاســـتمتاع بتناول أطيب 
المأكـــولات العربيـــة التقليديـــة، وتجربة عبق 
الضيافـــة الإماراتيـــة الأصيلـــة في جلســـات 
أرابيسك تتكون من صالونات مريحة وجلسات 

حصرية تلائم العائلات.
ويُقدّم المجلس وجبـــة الإفطار الرمضاني 
يومياً وتتنوع فيه الأطباق مثل حســـاء العدس 
والتمـــر والمكســـرات والمقبـــلات الســـاخنة 
التقليدية  الرمضانيـــة  والحلويات  والبـــاردة، 
كالقطايـــف وأمّ علـــي، بالإضافة إلـــى عدد من 
الأطبـــاق العالمية مـــن البوفيهـــات ومحطات 

الطهي الحية.
ويبدأ تقديم الســـحور من الساعة التاسعة 
مســـاء وحتى الفجـــر ويضم تشـــكيلة متنوعة 
مـــن الأطبـــاق التقليديـــة العربيـــة والعالمية 
والحلويـــات الشـــهية، كمـــا أن هنـــاك مكانـــا 

مخصصا للمدخنين وقت السحور.
ويقع المجلس في قاعة مدينة أرينا المكان 
الـــذي يتســـم بتصاميمـــه الداخليـــة المميزة 
الدافئة والتي تعكـــس تقاليد الضيافة العربية 

في شهر الصيام.

كما يمكن للصائمين الاحتفال بحلول شهر 
رمضان المبارك في خيمة ”داون تاون“ وســـط 
مدينة دبـــي، فبالإضافـــة إلى موقعهـــا الرائع 
وإطلالتها الساحرة على ”برج خليفة“، وتتمتع 
الخيمـــة بأجـــواء مفعمـــة بتقاليـــد الضيافـــة 
العربية الأصيلة وتقدم تشـــكيلة استثنائية من 
الأطباق التقليدية والعصرية بتوقيع مجموعة 

من الطهاة المهرة.
بالضيـــوف  النخلـــة  أتلانتـــس  ويرحّـــب 
الأعزاء خلال شـــهر رمضان في أكثر خيم دبي 
الرمضانية جمالا، والتي تشتهر بمأدبة الإفطار 
المميزة، والسحور، حيث يمكن اختبار تجارب 

رائعة وتشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية.
وتقع الخيمة الرائعة على الشـــاطئ الرائع 
مع إطلالة ساحرة على الخليج العربي لتوحي 
لزوارها بأنهم يعيشون أياما من أجمل الليالي 

العربية.
وتكتمـــل هذه التجربـــة المميزة مع التنوع 
الغنـــي في الأطباق من الأطعمـــة التقليدية إلى 
الأنشطة الترفيهية بما فيها العزف على العود، 
ولعب الشطرنج وطاولة الزهر والورق. وتجمع 
الديكورات والأجواء ما بين التراث والفخامة.

أما، مدينة جميرا فكعادتها تســـتقبل شهر 
رمضـــان بأجواء ســـاحرة وفريدة مـــن نوعها، 
وتتيـــح لضيوفهـــا قضـــاء أوقـــات لا تنســـى، 
والتمتـــع بالعروض الرمضانيـــة الرائعة التي 
تقدمها طيلة الشـــهر الكريم في وجهة تجســـد 

روعة الأجواء العربية الأصيلة.

المدفع الرمضاني في الشارقة

أبـــرز  إحـــدى  المجـــاز  واجهـــة  تســـتعد 
الوجهات الســـياحية والترفيهيـــة العائلية في 
إمارة الشـــارقة لاستقبال شـــهر رمضان بباقة 
مـــن الفعاليات إلى جانب تقديـــم مجموعة من 
العروض في مختلف مطاعمها ومقاهيها التي 

تتنوع مذاقاتها بين نكهات عربية وعالمية.
واحتفـــالا بقـــدوم شـــهر الصيـــام تتزيـــن 
الواجهة بحلة رمضانية زاهية وأضواء ملونة 
بيـــن أروقتها، لترحب بزوارها وتقدم لهم طيفاً 
من الفعاليات التي تســـتمر طيلة الشـــهر، كما 
تستقبل الواجهة روادها بالنجوم والأهلّة التي 
تصطـــف على جنباتها، وبالأشـــجار المرصعة 
بالمصابيـــح الصغيـــرة لتصنـــع جـــوّا مفعما 

بالفرح والمسرّة.
وقال محمد المزروعي مدير واجهة المجاز 
المائية ”يعتبر شـــهر رمضان الكريم مناســـبة 
عزيـــزة على قلوب الجميع، وفيه تتلألأ علامات 
الرحمة والضياء، لذا يســـعدنا أن نتشارك مع 
زوّارنا هذا الشـــهر الفضيـــل، وأن نكون جزءا 
من عاداتهم اليومية، ومتنفّسا يمنحهم الراحة 
والســـرور وقضـــاء أجمل الأوقـــات، ولهذا فقد 
حرصنـــا هذا العـــام على تخصيـــص فعاليات 
رمضانية تناسب أفراد العائلة، ليتسنى لرواد 
الواجهـــة قضاء أســـعد الأوقات رفقـــة ذويهم 

وأصدقائهم“.
وســـيكون زوار الواجهة يوميا وطيلة أيام 
شـــهر رمضـــان الكريم علـــى موعد مـــع مدفع 
الإفطـــار أحـــد التقاليد والموروثات الشـــعبية 
والدينيـــة الأصيلة التي تحمـــل عبق الماضي 
والتاريخ، وتبـــث فعاليات المدفع يوميا وعلى 
الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الشارقة، وذلك 
في تمام الســـاعة السادســـة والنصف مســـاء، 
حيث تتجمع العائلات في هذا الوقت خصيصا 
والفقرات  الاســـتثنائية  بالأجواء  للاســـتمتاع 
المتنوعة لمدفع الإفطار التي تضم مســـابقات 

دينية وثقافية رُصدت لها جوائز قيمة.

ــــــلات إجازتهم  ــــــار البعض مــــــن العائ يخت
الســــــنوية خلال شهر رمضان للاستمتاع 
ــــــة وتذوق أشــــــهى  بالســــــهرات الرمضاني
الأطعمــــــة العالمية والحفلات التنشــــــيطية 
التي تمتد حتى موعد السحور، والإمارات 
العربية توفر للسياح خلال شهر الصيام 
ــــــادق الفخمة  ــــــار لزائريها بين الفن الاختي
ــــــة كما توفر  ــــــة الراقي ــــــم الرمضاني والخي
فرصة الاســــــتمتاع بالأجــــــواء الرمضانية 

العربية.

التخييم والرمل 
الأبيض في ألبانيا

أميال من الرمل 
في هولندا

} توجد الشواطئ الرملية البيضاء الفارغة 
تماما مخبأة وراء سلســـلة جبال الشاطئ 
الرئيســـي في دريمادس، وذلك على بعد ١٠ 
دقائق ســـيرا على الأقدام بعيدًا عن سلسلة 
الجبـــال، كمـــا أن مياه البحر نقية بشـــكل 
واضـــح لا يصدق، ودرجة الحـــرارة لطيفة 
للغاية. ويوجد بستان برتقال قريب مجاور 
يُعدّ موطنًا لمعســـكر الســـلاحف البحرية، 
حيـــث تتوفر إمكانية نصـــب خيام، وهناك 
بار ومطبـــخ ومتجر لبيع المـــواد الغذائية 
الطازجة والأساســـيات، كما أن سانويتش 

فان يزور الشاطئ يوميا.

} تيســـل عبـــارة عن جزيرة تقـــع في بحر 
الشـــمال، وهي أكبر الجزر مساحةً وسكانا 
وتقع في أقصى غرب أرخبيل فريزلاند، في 
مقاطعـــة شـــمال هولندا، وأجمـــل ما يميز 
الجزيرة تنوعهـــا، إذ تحتوي على نحو 20 
ميلاً من الشـــواطئ على الســـاحل الغربي، 
إضافة إلـــى الكثير من الأنشـــطة والأماكن 
الآمنة للسباحة، وهناك العديد من المطاعم 
والمقاهـــي والمناظـــر الطبيعيـــة للكثبان 
الرمليـــة. وخلـــف الشـــواطئ هنـــاك أيضًا 

محمية طبيعية ومستنقعات.

شواطئ ساحرة في أوروبا

شاطئ إيكاريا 
في اليونان

} تعد منطقـــة ناس في إيكاريـــا المنطقة 
الزرقـــاء الشـــهيرة والمفضلـــة للكثيرين، 
حيث تـــدل على الأماكن التـــي يعيش فيها 
الناس ذات أنماط حياة صحية، وللوصول 
إلى الشـــاطئ عليـــك أن تتقدم بصعوبة من 
خلال نهر هالاريس والذي يصل إلى البحر 
عبر ممر مذهل، وهنـــاك الحانات المحلية 
الرائعة حيـــث تقدم وجبـــات الطعام، كما 
يمكن الاســـتمتاع بالاستلقاء على الشاطئ، 
وأيضـــا يوجد هنـــاك عدد مـــن المخيمات 
البريـــة فـــي الجـــزء الخلفي من الشـــاطئ 
بالقـــرب من المعبـــد الأثري الـــذي لا يزال 

قائمًا.

ساحل أمالفي 
في إيطاليا

} في كثير مـــن الأحيان، يذهب الناس إلى 
ساحل أمالفي ويشـــكون من عدم وجود ما 
يكفي من الشـــواطئ، أو أن الشواطئ هناك 
مكلفة للغاية ومكتظة، ومع ذلك، توجد بقع 
قبالة طريق بوسيتانو وسورينتو، هي بلدة 
فيتري ســـول مار شـــاطئ أمالفي، وتفتخر 
المدينة بالشـــاطئ الجميل مـــع الكثير من 
وســـائل الراحة، ويسهل الوصول إليها من 

نابولي أو ساليرنو.

مذاقات المطابخ العالمية على الموائد الرمضانية

القهوة لا تغيب عن جلسات الضيافة

الطهاة يتنافسون على إكرام 
ضيوفهم بما لذ وطاب من 

المأكولات والحلويات الرمضانية 
التقليدية المحلية والعربية



} لنــدن – قام فريق مـــن الباحثين في معهد 
للتكنولوجيـــا  الأميركـــي  ماساتشوســـتس 
بتصميـــم قمـــاش يتنفس مع ارتفـــاع حرارة 
الجســـم أو التعرق بشـــكل غير مقبول حيث 
تقـــوم لوحـــات أو أغطيـــة لفتحـــات صغيرة 

بالتفاعل مع حرارة الجسم والعرق.
ويتـــراوح حجم هذه اللوحـــات من حجم 
الظفر إلى  حجم الإصبع وذلك حسب مكانها 
على القميص، كمـــا أن هذه اللوحات مدمجة 
بخلايا حية مكروبية تنكمش أو تتمدد حسب 

نسبة رطوبة الجسم.
وتعمل هـــذه الخلايا الحيـــة كما لو أنها 
مجسات استشعار للحرارة والرطوبة بشكل 
يؤدي إلى رفـــع اللوحات عن الفتحات عندما 
ترتفع حرارة الجسم وبمجرد انخفاض حرارة 

الجسم تعود اللوحات لتغلق الفتحات.
وأتاح هـــذا الابتكار للباحثين أن يوظّفوا 
هذه الطريقة ليس فقط على الملابس بل على 
الأحذية  أيضا، فقد تمّ دمج الخلايا الحية في 
الجلد بشكل يتيح التفاعل مع رطوبة الأقدام.

ويفسّر الباحثون سبب اعتماد نوع محدد 
مـــن الخلايا في القماش بـــأن هذه الخلايا لا 
تؤثر على جسم الإنسان ولا تؤدي لظهور أيّ 
أمـــراض جلدية أو بكتيريا على الجســـم من 

هذه الخلايا.
ويضيف الباحثون أن هذه الخلايا قادرة 
علـــى القيام بالمهمـــة كاملة فهي تستشـــعر 
وتقيس حجم الرطوبة وفي نفس الوقت تأخذ 
ردة فعل مناسبة لتعديل درجة حرارة الجسم، 
فتقلـــص أو تمـــدّد هذه الخلايا هـــو المحرك 
خلف تحريك اللوحات سواء وقت الإغلاق أو 
كشف الفتحات، فكلما ارتفعت حرارة الجسم 
كشفت هذه الفتحات لتهوية الجسم، وبمجرد 
عودة حرارة الجســـم إلى المستوى المعتاد 

تغلق هذه الفتحات.

وقـــام الباحثـــون بإعـــادة هندســـة هذه 
الخلايـــا لتقـــوم بأكثر من غـــرض ليس فقط 
للتفاعـــل مع الحرارة. وتقول وين وانغ كبيرة 
الباحثيـــن التي ســـاهمت في اكتشـــاف هذا 
النوع مـــن الخلايا المدمجة في القماش ”لقد 
أعدنا هندســـة الخلايا جينيا بشـــكل يسمح 
بإضافة ميزة الإشـــعاع أيضا وذلك من خلال 
جعل الخلايا تشـــع كضوء الفلورنســـينس، 
وهـــذا الضوء المشـــع من الملابس يســـاعد 
الرياضي على حماية نفســـه إذا كان يمارس 
رياضـــة الجري في شـــارع معتـــم وبالتالي 

يجعل السيارات تراه في عتمة الليل وتبتعد 
عنه“.

وتضيـــف ”في المســـتقبل ســـنطوّر هذه 
الخلايـــا أكثر عبر إعادة هندســـتها من جديد 
بشـــكل يســـمح لهذه الخلايا أن تفرز عطورا 
وروائـــح جميلة، وهذه الميـــزة قد تجعل من 

يرتدي هذه الملابس ليس بحاجة للعطور“.
أشـــرفت وانغ علـــى فريق مـــن الباحثين 
عددهم 14 شـــخصا ســـاهموا جميعا في هذا 
الابتـــكار، وتتراوح خبرات هـــذا الفريق بين 
الهندســـة الميكانيكية وهندسة الكيمياء وفن 
العمارة وهندســـة الخلايـــا الحية ومصممي 

الأزياء.
وشـــاهد باحثـــو العلوم الطبيعيـــة أثناء 
مراقبتهـــم للخلايـــا الحية أنهـــا تتفاعل مع 
الحـــرارة، فكلمـــا زادت الرطوبة في الوســـط 
المحيط كلما زاد حجم الخلايا وتغير شكلها 
أيضا، هـــذه الملاحظـــة البيولوجيـــة مكنت 
للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس  معهد  باحثي 
مـــن الانطلاق من هـــذه الفكرة عبـــر اجتثاث 
بعض الخلايا الحية من العديد من المكونات 
وإجراء تغييرات على بنيتها الهندسية بشكل 

يساعد على التحكم بالفتحات في الألبسة.
وتقـــول وانـــغ ”هـــذه الخلايا التـــي قمنا 
بتطويرهـــا يمكن وصفها بأنهـــا خلايا قوية 
يمكنها التأثير على القماش وتحرك اللوحات 

التي تغطي الفتحات“.
وتـــرى أن هـــذه الملابـــس المصنّعة من 
هذا القماش المطـــور تمتلك قدرة كبيرة على 
الصمـــود والبقاء، فتجـــارب كثيرة على مدى 
متانة هذا القمـــاش أجريت أكثر من 100 مرة 
وتبين أنه قماش جيد النوعية وذو قدرة على 

البقاء“.

ويقـــول الباحثـــون إنه عندمـــا طلبوا من 
مصممـــي الأزياء اســـتخدام القماش المطوّر 
فـــي صناعة قميص، طلبـــوا منهم أن يضعوا 
فتحـــات بأحجام متعـــددة حســـب الخارطة 

الحرارية للجسم.
وتقسّـــم هذه الخارطة الحرارية الجســـم 
إلـــى أماكن متعددة الأحجام، فكلما كانت هذه 
الأماكن أكثر تعرقا كلما كان حجمها أكبر على 
الخارطـــة وبالتالي الفتحـــات على القميص 

يجب أن يكون حجمها أكبر.
وتقـــول لينينـــغ يـــاو الباحثـــة بمعهـــد 
عادة  ”الناس  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس 
ما يخلطـــون الأمور مع بعضهـــا، ويعتقدون 
أن أماكـــن التعرق هـــي أماكن الجســـم التي 
فيها حرارة أعلـــى، ولكن هذا ليس صحيحا، 
فمثلا العمـــود الفقري الســـفلي ينتج الكثير 
من العـــرق ولكن الحرارة ليســـت عالية جدا 
وبالتالي علينا معرفة أماكن التعرق بالضبط 

لمعالجة المسألة“.
وأضافت أن هناك إطـــارات دعم حول كل 
لوحة مـــن لوحـــات التغطية علـــى الفتحات 
تحمي الجســـم عبر منع اللمس المباشر بين 
الخلايا في القماش وجلد الجســـم. وبالتالي 
يمكـــن للخلايا تحسّـــس الرطوبـــة المحيطة 
بالجســـم دون ملامســـة الجلـــد وتحول دون 

ظهور أمراض جلدية.
وقـــام الباحثـــون بتجربة علـــى الملابس 
المبتكـــرة عبـــر الطلـــب مـــن رياضييـــن أن 
يلبسوها ويمارسوا التمارين المعتادة، وبعد 
خمـــس دقائق مـــن العملية، بـــدأت اللوحات 
بالارتفـــاع لتجعـــل الفتحات علـــى الملابس 
مفتوحـــة بشـــكل يســـمح بدخـــول الهـــواء 
لتخفيض حرارة الجسم، وهذا حقا ما حدث.

وعندمـــا جربت وانغ ارتداء هذه الملابس 
بنفسها، قالت ”إنني أشعر كما لو كنت أرتدي 

جهازا لتكييف الهواء على ظهري“.
وقـــام الباحثون بتصنيع أحذية بناء على 
نفس الفكرة، بشـــكل يســـمح بتهوية الأقدام 

بمجرد حدوث تعرق شديد.
وأضافت وانغ ”في البدايـــة، اعتقدنا أنه 
يجب وضع فتحات على أعلى الحذاء لتهوية 
القدمين، ولكن علماء البيولوجيا أخبرونا أن 
أغلب التعرق يحدث في أســـفل القدم، وعليه 
كان علينـــا أن نضـــع فتحـــات تهوية أســـفل 
الأقـــدام داخـــل الحذاء، ولكـــن بطريقة تحول 
دون تعريض الأقدام إلى الغبار أو الأوســـاخ 

من الشارع“.
وللمضي قدمـــا، يتطلع فريـــق الباحثين 
إلى التعاون مع شـــركات الملابس الرياضية 
لتسويق تصاميمهم واستكشاف استخدامات 

أخرى، بما في ذلك الستائر وأغطية الأسرة.
وأفـــاد الباحثون ”نحن مهتمـــون بإعادة 
النظـــر في التعبئة والتغليـــف“، وتقول وانغ 
”إنه مفهوم جديد للتعبئة والتغليف يســـاهم 
فـــي المحافظة علـــى جفـــاف المحتويات من 

الرطوبة“.
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ملابس بيولوجية تتفاعل مع الحرارة والعرق لتهوية الجسم
مفهوم جديد للتعبئة والتغليف يحمي المحتويات من الرطوبة

تكنولوجيا

تتبع الخارطة الحرارية للجسم

تم ابتكار أقمشــــــة بيولوجية تساعد على 
تهوية الجسم من التعرق والحرارة وتخلق 
آفاقا جديدة لاستخدامات أبعد من مجرد 

ألبسة وأحذية وصولا للتعبئة والتغليف.

} أعلنـــت شـــركة هواوي عن إطـــلاق الجيل 
الثانـــي مـــن جهـــاز الـــلاب توب ميـــت بوك 
أي مـــن فئة 2 فـــي 1 والمزود بنظام تشـــغيل 

مايكروسوفت ويندوز والقابل للتحويل.
وأوضحـــت الشـــركة الصينيـــة أن جهاز 
اللاب تـــوب الجديد يأتي بشاشـــة قياس 12 
بوصـــة بدقـــة وضوح x  1440 2160 بيكســـل، 
ويمكّن المســـتخدم من ضبط زاويـــة الرؤية 
للشاشـــة أي بي أس بسلاسة حتى زاوية 160 

درجة بواسطة الحامل المدمج.
وتروج الشركة للجهاز  من خلال تجهيزه 
ببطارية ليثيوم أيون ســـعة 4430 مللي أمبير 
ســـاعة، مـــع كاميـــرا أمامية بدقـــة وضوح 5 
الميكروفونـــات  مـــن  واثنيـــن  ميغابيكســـل 
الرقميـــة، ويزخر الجهاز بمستشـــعر لبصمة 
الأصابع وآخر للتسارع والإضاءة المحيطة.

} طورت شركة صينية ناشئة تدعى روبوسي 
مـــا أســـمته أول طائرة مائيـــة دون طيار في 
العالم على شـــكل ســـمكة عائمة تسبح تحت 
المـــاء لالتقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو 
بدقـــة وضوح فائقـــة 4 كيه تبلـــغ 3840×2160 

بيكسل.
وتأتـــي الكاميـــرا الطائـــرة العائمة التي 
مجهزة بعدســـات  أطلق عليها اســـم ”بيكي“ 
بزاوية عريضـــة 150 درجة وخاصية التثبيت 
التلقائي للكاميرا، وأضواء لومنز لاستكشاف 
البحـــار  أعمـــاق  فـــي  المظلمـــة  المناطـــق 
والمحيطات، حيث تستطيع الطائرة المائية 
اللاســـلكية الغـــوص حتـــى 200 قـــدم تحت 
الماء لمدة ســـاعتين، لالتقاط أدق التفاصيل 
والأســـرار البحريـــة وتخزينها داخل ســـعة 

تصل إلى 32 غيغابايت.

} قالـــت هيئة اختبـــار الســـلع والمنتجات 
الألمانية إن الموديلات الحالية من ســـماعات 
الرأس البلوتوث يمكنها منافســـة الموديلات 
ذات الكابـــلات، وقـــد قامت الهيئـــة الألمانية 
باختبار 17 موديـــلا مختلفا، والتي تم تقييم 
جودة صوتها وفقا لنفـــس المعايير المتبعة 

مع سماعات الرأس ذات الكابل.
وتصدّر اختبار المجلة الألمانية ســـماعة 
ســـنهايزر من خـــلال توفيرهـــا أفضل جودة 
صوت مع تمتعها باتصال بلوتوث جيد، كما 
جاءت ســـماعة سكل كاندي في المركز الثاني 

من حيث جودة الصوت.
وهناك بعض الموديلات يمكن تشـــغيلها 
بالكابـــل عندمـــا تفـــرغ شـــحنة البطاريـــة، 
وحصلت سماعات الرأس البلوتوث منخفضة 

التكلفة على أسوأ الدرجات.

} صممت شركة يابانية ما يمكن اعتباره أول 
جهاز لممارسة تمارين المشي والهرولة تحت 

الماء. 
وتشـــبه طريقة عمل هذا الجهـــاز أجهزة 
المشـــي التقليديـــة، لكنه يختلـــف عنها بأن 
جســـم المتدرب يكون تحت الماء، مما يعني 
أن كتلة الجســـم تنخفض بنســـبة 80 بالمئة 
عندما يصل مستوى الماء إلى الصدر، ويقلل 
ذلك من صدمات المفاصل، ويمكن اســـتخدام 
الجهـــاز لإعادة التأهيل بعـــد الإصابات. كما 
يعتبر الجهاز مفيدا للمرضى البالغين الذين 
يعانـــون من بعـــض الأمـــراض المزمنة مثل 
هشاشـــة العظام، بحســـب صحيفـــة بيزنس 

إنسايدر.

} أشــــار نادي كايــــوس للكمبيوتر إلى أنه 
يمكــــن للقراصنة اختراق الماســــح الضوئي 
للقزحية بهاتف سامســــونغ غالاكســــي إس 
8 بســــهولة، حيث قام خبراء الأمان بتوجيه 
الكاميــــرا المشــــغلة في الوضــــع الليلي إلى 
صورة لعين المستخدم من مسافة متوسطة.

وقــــد قام الخبراء بطباعــــة هذه الصورة 
بواســــطة طابعــــة الليزر مع وضع عدســــة 
لاصقــــة على صورة العين المطبوعة من أجل 
محاكاة التقــــوس الطبيعي للعين، وبالتالي 
تم التحيّل على الهاتف وتم التمكّن من إلغاء 

القفل بواسطة الماسح الضوئي للقزحية.
وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن هذه 
الثغرة معروفة لديها وتعتزم ومنع عمليات 

التحيّل بواسطة صور العين البشرية.

} أعلنـــت خدمة بـــث الفيديو حســـب الطلب 
ســـتارزبلاي المتوفرة في 19 دولـــة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا عن جدول 
برامجها الجديد الذي ســـيتم بثه خلال شـــهر 
رمضـــان والذي من المتوقـــع أن ينطلق في 26 

مايو 2017.
ويعد شـــهر رمضان الوقت المفضل لعرض 
باللغـــة  الأصليـــة  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
العربيـــة، حيث يتم الكشـــف عن سلســـلة من 

العروض الجديدة التي تضم أبرز النجوم.
وبحلـــول نهاية الشـــهر رمضان، ســـتقوم 
ســـتارزبلاي ببـــث أكثر مـــن 7000 ســـاعة من 
الأفـــلام الهوليووديـــة، والأفـــلام الوثائقيـــة، 
والعروض الترفيهيـــة للأطفال، بالإضافة إلى 

1300 ساعة من المحتوى العربي.

} أعلنت شـــركة غوغل عن إطلاق ميزة جديدة 
تتيح للمستخدمين إرســـال الأموال للأصدقاء 

وتسديد المدفوعات عبر المساعد الصوتي.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية يمكن 
لمن يعيش في الولايات المتحدة، أن يستفيد من 
الخدمة بالقول على ســـبيل المثال ”أوك غوغل، 
أرســـل 10 دولارات إلى جين مقابـــل البيتزا“، 
وسيقوم المساعد الذكي بسحب المال من بطاقة 

الائتمان، وإرساله إلى المتلقي.
وتعد الميزة الجديدة جزءا من خطة غوغل 
لإتاحـــة إمكانيـــة إضافة بطاقـــة الائتمان إلى 
حساب المستخدمين على غوغل، ما يمكنهم من 
شراء السلع بسهولة عبر الإنترنت. وما يجعل 
هذا الإعـــلان مثيـــرا للاهتمام هو اســـتخدام 
مســـاعد غوغل لإرســـال الأموال إلى الأصدقاء 

وأفراد العائلة.

التحايل على سامسونغ 
غالاكسي إس 8 بسهولة 

} تعكـــف شـــركة أبل حاليا علـــى تكنولوجيا 
لاســـلكية جديـــدة تزيد مـــن ســـرعة الإنترنت 
الشـــركة  حصلـــت  وقـــد  الذكيـــة،  لهواتفهـــا 
الأميركية على ترخيص مـــن لجنة الاتصالات 
الفيدراليـــة لتجربة تقنيتها التي أطلقت عليها 
موجة ملليمتر أو الجيل الخامس من شـــبكات 

الاتصال اللاسلكية.
وأوضحت الشـــركة في بيان رسمي نشرته 
على موقعها الإلكترونـــي أن تقنيتها الجديدة 
تزيد سرعة اتصال النطاق الترددي العريض، 
لنشـــر إنترنت لاسلكي فائق الســـرعة، مقارنة 
بالنطـــاق المســـتخدم في الشـــبكات الخليوية 
الحالية. وقالت إن ”الشركة تسعى لتقييم أداء 
سرعة نقل البيانات من محطة البث إلى جهاز 
الاســـتقبال عبر المســـار المباشـــر أو المسارات 

المتعددة“.

آيفون يحظى بتقنية 
لزيادة سرعة الإنترنت

تطبيق ستارزبلاي يبث 
مسلسلات حسب الطلب

مساعد غوغل يحول 
الأموال للأصدقاء

صورة      خبر

لينينغ ياو: هناك إطارات دعم 
للوحات التغطية على الفتحات 

تحمي الجسم من ملامسة الخلايا 
وتمنع ظهور أمراض جلدية أو 

تحسس البشرة

وين وانغ: في المستقبل 
سنطور هذه الخلايا ليس فقط 

من أجل تهوية الملابس بل 
وكذلك لإفراز عطور وروائح 

طيبة بدل العرق

   جديد التكنولوجيا



} لنــدن – يجهـــل الكثيـــرون أن التعـــود على 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة والتعب الذي 
يلحقها هو في الحقيقة أفضل الأدوية المناعية 
ضـــد البدانة والخمول والأمراض الجســـدية 
والنفســـية. ولبناء جسم رياضي وقوي يحث 
العلمـــاء على تعويده منذ الصغر على الحركة 
والترفيع في مدتها وشـــدتها، بشكل تدريجي 

وآمن.
ورغـــم حمـــلات منظمة الصحـــة العالمية 
وتوصياتهـــا الملحـــة على ضـــرورة الالتزام 
بالنشـــاط البدنـــي كأســـلوب حيـــاة، لا تزال 
الأرقام والإحصاءات لم تصل بعد إلى النسبة 

المأمولة.
فعلـــى الصعيـــد العالمـــي كان حوالي 31 
بالمئـــة مـــن البالغين في عمر 15 ســـنة فأكثر 
يمارســـون نشـــاطاً غيـــر كافٍ في عـــام 2008 
(الرجال 28 بالمئة والنساء 34 بالمئة). وهناك 
ما يقـــرب من 3.2 مليـــون حالة وفاة ســـنوياً 
تعزى إلـــى عدم كفاية النشـــاط البدني. وكان 
أعلى معدّل انتشار للنشاط البدني غير الكافي 
في إقليم الأميركيتين وإقليم شـــرق المتوسط 

من أقاليم منظمة الصحة العالمية.
وفـــي كلا هذيـــن الإقليمين كان نشـــاط ما 
يقرب من 50 بالمئة من النســـاء غير كافٍ، في 
حين كان معدل انتشـــار النشـــاط غير الكافي 
بالنسبة إلى الرجال 40 بالمئة في الأميركيتين 
و36 بالمئة في شـــرق المتوسط. وأظهر إقليم 
جنوب شرق آســـيا أقل النســـب المئوية (15 

بالمئة للرجال و19 بالمئة للنساء).
وفي جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية 
كان الرجال أكثر نشـــاطاً من النساء مع وجود 
الفارق الأكبر في معدل الانتشار بين الجنسين 
فـــي شـــرق المتوســـط. وكان هذا هـــو الحال 

-أيضاً- في كل البلدان تقريباً.
وترجـــع المنظمـــة العالمية المســـتويات 
الحالية من قلة النشـــاط البدني -جزئياً- إلى 
قلة المشـــاركة في ممارســـة نشاط بدني أثناء 
وقت الفراغ وزيادة السلوك الخالي من الحركة 
خلال الأنشـــطة المهنيـــة والمنزلية. وتوصي 
بـــأن يمـــارس الجميـــع التماريـــن الرياضية 
أو حتـــى بعض الأنشـــطة الحركيـــة لتدريب 
العضلات علـــى المرونة وتعويد الرئتين على 

التنفس السليم.

النشاط البدني للشباب

تتضمن الأنشطة البدنية للأطفال والشباب 
اللعـــب أو المباريـــات أو الألعـــاب الرياضية 
أو التنقـــل أو الترفيه أو التربيـــة البدنية أو 
التدريب المخطط في إطار الأســـرة والمدرسة 
والأنشـــطة المجتمعيـــة. ومن أجل تحســـين 
اللياقـــة القلبية التنفســـية والعضلية وصحة 
العظـــام والحد من خطـــر الإصابة بالأمراض 

غير المعدية؛ يوصَى بما يلي:
] ينبغي أن يزاول الأطفال والشباب الذين 
تتـــراوح أعمارهم من 5 إلـــى 17 عاما مجموع 
60 دقيقة على الأقل يوميا من النشـــاط البدني 

معتدل الشدة إلى مرتفع الشدة .
] ممارســـة النشـــاط البدنـــي لمـــدة تزيد 
عـــن 60 دقيقة يوميا، حيث يعـــود ذلك بفوائد 

صحية إضافية.
] تخصيص الجزء الأكبر 

مـــن النشـــاط البدنـــي 
للأنشـــطة  اليومـــي 

الهوائيـــة وممارســـة 
الأنشـــطة البدنيـــة مرتفعـــة 
تقوية  أنشـــطة  مثل  الشـــدة 

العضلات (أنشـــطة المقاومـــة) والعظام ثلاث 
مرات على الأقل كل أسبوع.

تنطبق هذه التوصيات على جميع الأطفال 
الأصحاء من الفئة العمرية 5-17 ســـنة، ما لم 

توجد حالات مرضية تقتضي خلاف ذلك.
وينبغي على الأطفال والشباب المصابين 
بالعجـــز تلبية تلك التوصيات كلّما أمكن ذلك. 
غير أنّـــه ينبغي عليهـــم العمل مـــع من يوفر 
لهـــم خدمات الرعاية الصحيـــة على فهم نوع 
ومقدار النشاط البدني المناسب لحالة العجز 
التـــي يعانـــون منهـــا. ويوصـــى 

الأطفال والشباب الخاملون بالعمل، تدريجياً، 
علـــى زيادة وتيرة النشـــاط للتمكّن، في نهاية 

المطاف، من بلوغ الهدف.
ممارسة النشـــاط البدني بطريقة مناسبة 
من الأمور التي تســـاعد الشـــباب على ضمان 
نماء الأنســـجة العضلية الهيكلية (أي العظام 
والعضـــلات والمفاصل) وضمان نماء الجهاز 
القلبـــي الوعائي (أي القلب والرئتين) بطريقة 
صحية؛ وتنمية الوعي العصبي العضلي (أي 
التنسيق والتحكّم في الحركة)؛ والحفاظ على 

وزن بدني صحي.
وهنـــاك علاقة أيضاً بين النشـــاط البدني 
وإمكانيـــة جنـــي الشـــباب لمنافـــع نفســـية 
بتحســـين قدرتهم على السيطرة على أعراض 
القلـــق والاكتئاب. كما تبيّن أنّ المشـــاركة في 
نشاط بدني من الأمور التي يمكنها المساعدة 
فـــي نماء الشـــباب مـــن الناحيـــة الاجتماعية 
النفـــس  عـــن  التعبيـــر  بفـــرص  بتزويدهـــم 
وبنـــاء الثقة فـــي الذات والتفاعـــل والاندماج 

الاجتماعيين.
ويرى البعض أنّ الشباب الذين يمارسون 
النشاط البدني يبدون استعداداً أكبر لاعتماد 
الســـلوكيات الصحية الأخرى (تجنّب تعاطي 
ويظهـــرون  والمخـــدرات)  والكحـــول  التبـــغ 
مستويات أحسن من غيرهم فيما يخص الأداء 

المدرسي.

النشاط البدني للبالغين

تتضمن الأنشـــطة البدنيـــة للبالغين، من 
الفئـــة العمرية من 18 إلى 64 عاما، الأنشـــطة 
أنشطة  أو  الترويحية  البدنية 
وقت الفـــراغ والتنقل مثل 
(المشـــي أو ركوب 
الدراجـــات) 
أو الأنشـــطة 
لمهنيـــة  ا

(العمـــل) أو الأعمـــال المنزليـــة أو اللعب أو 
المباريات أو الألعاب الرياضية أو التمرينات 
المخططة في إطار الأنشـــطة اليومية للأسرة 
والمجتمع. ومن أجل تحســـين اللياقة القلبية 
التنفســـية واللياقة العضلية والحدّ من خطر 
الإصابة بالأمراض غيـــر المعدية والاكتئاب ، 

يوصَى بما يلي:
] ضرورة ممارسة البالغين من هذه الفئة 
العمريـــة 150 دقيقـــة على الأقل من النشـــاط 
البدني الهوائي معتدل الشدة وتوزيعها على 
مـــدار الأســـبوع، أو 75 دقيقة علـــى الأقل من 
النشـــاط البدني مرتفع الشدة وتوزيعها على 
مدار الأســـبوع أو مزيجا من النشـــاط البدني 

معتدل ومرتفع الشدة.
] ممارسة التمرينات الهوائية في نوبات 

مدة كل منها 10 دقائق على الأقل.
] لجنـــي المزيـــد مـــن الفوائـــد الصحية 
ينبغـــي على البالغين في هـــذه الفئة العمرية 
زيادة فترة ممارســـة النشاط البدني الهوائي 
معتدل الشـــدة إلى 300 دقيقة في الأسبوع، أو 
ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني الهوائي 
مرتفع الشدة كل أسبوع، أو القيام بمزيج من 

النشاط البدني معتدل ومرتفع الشدة.
]  ضـــرورة ممارســـة أنشـــطة المقاومـــة 
(تقويـــة العضلات) التي تشـــمل المجموعات 
العضلية الرئيســـة لمدة يوميـــن أو أكثر في 

الأسبوع.
ووجهـــت منظمـــة الصحـــة العالمية هذه 
التوصيات لجميع البالغيـــن الأصحاء، ما لم 
توجـــد حالات مرضيـــة تقتضي خـــلاف ذلك. 
كما تنطبق على أفـــراد هذه الفئة العمرية من 
المصابيـــن بأمراض غير ســـارية لا تؤثّر في 

الحركة، مثل فرط ضغط الدم أو السكري.
ويمكـــن أن تنطبق هـــذه التوصيات على 
المعوقين البالغين. غير أنّه قد يتعيّن تكييفها 
مع كل فرد بمراعاة قدرته على ممارسة النشاط 
البدني أو مراعاة المخاطر الصحية المحدّدة 
التي يواجهها أو الحدود التي لا ينبغي عليه 

تجاوزها.
وهناك سُـــبل متعـــدّدة لتجميـــع المقدار 
الإجمالي الذي ينبغي تحصيله في الأســـبوع 

والمقدّر بنحو 150 دقيقة.
ويشـــير مفهـــوم التجميع إلـــى بلوغ 
الهدف المتمثّـــل في تكريس 150 دقيقة 
كل أســـبوع لممارســـة أنشـــطة على 
مدى فترات قصيـــرة متعدّدة تدوم 
كل واحـــدة منهـــا 10 دقائق على 
الأقـــل، والقيام بعـــد ذلك بجمع 
نشاط  كممارسة  الفترات:  تلك 

طيلة 30 دقيقة بوتيرة معتدلة خمس مرّات في 
الأسبوع.

وقد يتعيّن على الحوامل والنُفَساوات ومن 
يعانـــون من أمراض قلبية اتخـــاذ احتياطات 
إضافية والتماس المشورة الطبية قبل السعي 
إلى بلوغ المستويات الموصى بها والخاصة 

بهذه الفئة العمرية.
وسيتمكّن البالغون الخاملون أو البالغون 
الذين لا تسمح لهم حالاتهم المرضية بتجاوز 
حدود معيّنة من جنـــي منافع صحية إضافية 
إذا مـــا انتقلوا من الفئة ”التـــي لا تمارس أيّ 
نشاط بدني“ إلى الفئة ”التي تمارس قليلاً من 
النشاط البدني“. وينبغي على البالغين الذين 
لا يلبّون التوصيات الخاصة بالنشاط البدني 
الســـعي إلى زيادة فترة ذلك النشاط وتواتره 
وزيادة شـــدّته فـــي آخر المطـــاف للتمكّن من 

تلبية تلك التوصيات.

النشاط البدني للمسنين

تتضمـــن الأنشـــطة البدنية للمســـنين من 
الفئـــة العمريـــة 65 عامـــا فما فوق الأنشـــطة 
البدنيـــة الترويحية أو أنشـــطة وقـــت الفراغ، 
والتنقـــل (مثل المشـــي أو ركـــوب الدراجات) 
والأنشـــطة المهنية (إذا كان الشخص لا يزال 
يعمل) والأعمـــال المنزلية والألعاب الرياضية 
أو التدريبـــات المخططـــة في إطار الأنشـــطة 

الأسرية والمجتمعية اليومية.
ويوصي الأخصائيون بضرورة ممارســـة 
الأشـــخاص البالغيـــن 65 عاما فمـــا فوق 150 
دقيقة علـــى الأقل من النشـــاط البدني معتدل 
الشـــدة وتوزيعهـــا على مـــدار الأســـبوع، أو 
75 دقيقـــة من النشـــاط البدني مرتفع الشـــدة 
وتوزيعهـــا علـــى مـــدار الأســـبوع، أو القيام 
بمزيـــج من النشـــاط البدني معتـــدل ومرتفع 
الشدة. وتفضل ممارســـة التمرينات الهوائية 

في نوبات مدة كل منها 10 دقائق على الأقل.
ولتحقيق نتائج أكثـــر نجاعة ينبغي على 
البالغين من هذه الفئة العمرية زيادة النشـــاط 
الهوائـــي المعتدل الشـــدة إلـــى 300 دقيقة كل 
أســـبوع، أو ممارســـة 150 دقيقة من النشـــاط 

البدني الهوائي مرتفع الشدة كل أسبوع.
وينبغـــي علـــى المســـنين قليلـــي الحركة 
ممارسة النشـــاط البدني 3 مرات أسبوعيا أو 
أكثر لتعزيـــز التوازن والوقاية من الســـقوط 
وممارســـة أنشـــطة المقاومة (أنشـــطة تقوية 
العضلات ) التي تشمل المجموعات العضلية 

الرئيسة يومين أو أكثر في الأسبوع.
وينبغي في حالة عدم تمكن كبار السن من 
أداء مقدار النشاط البدني الموصَى به نتيجة 
ظروف صحية، ممارسة النشاط البدني بالقدر 

الذي تسمح به قدراتهم وحالتهم الصحية.
وتنطبـــق هـــذه المبـــادئ التوجيهية على 
جميـــع البالغين الأصحاء مـــن الفئة العمرية 
65 ســـنة فما فوق. وتنطبق أيضـــاً على أفراد 
هذه الفئـــة من المصابين بأمراض مزمنة غير 

ســـارية. وقد يتعيّن علـــى المصابين بحالات 
مرضية معيّنة، مثل الأمراض القلبية الوعائية 
إضافيـــة  احتياطـــات  اتخـــاذ  الســـكري،  أو 
والتماس المشـــورة الطبية قبل الســـعي إلى 
بلـــوغ المســـتويات الموصى بهـــا والخاصة 

بهذه الفئة العمرية.
وكشـــفت منظمة الصحة العالمية أن هناك 
سُـــبلا متعـــدّدة تمكّن المســـنين مـــن تجميع 
المقـــدار الإجمالي الذي ينبغـــي تحصيله في 

الأسبوع والمقدّر بنحو 150 دقيقة.
ويمكـــن أن تنطبق هـــذه التوصيات على 
المعوقين المسنين. غير أنّه قد يتعيّن تكييفها 
مع كل فرد بمراعاة قدرته على ممارسة النشاط 
البدني أو مراعاة المخاطر الصحية المحدّدة 
التي يواجهها أو الحدود التي لا ينبغي عليه 

تجاوزها.
وسيتمكّن المسنون الخاملون أو المسنون 
الذين لا تسمح لهم حالاتهم المرضية بتجاوز 
حـــدود معيّنة مـــن الجهد مـــن الحصول على 
منافع صحية إضافية إذا عوّدوا أنفسهم على 

الحركة حتى وإن كانت بمقدار بسيط.
ويشـــدد الأطبـــاء والخبـــراء علـــى أن من 
يمارســـون الرياضة بشكل منتظم وباستمرار 
يتميزون بجســـم أكثر قوة وصحة عن غيرهم 
ممن لا يقومون بأيّ نشاط بدني. ومن بين هذه 

المميزات:
] انخفـــاض معدلات الوفيات الناجمة عن 
جميع الأســـباب ومعـــدلات الإصابـــة بمرض 
القلـــب التاجي وفـــرط ضغط الدم والســـكتة 
الدماغية والســـكري من النمط 2 وســـرطاني 
القولـــون والثدي وارتفاع مســـتويات اللياقة 
القلبية التنفســـية واللياقـــة العضلية وبلوغ 
مســـتوى صحي فيمـــا يخص منســـوب كتلة 

الجسم وتركيب الجسم.
] قياســـات بيولوجية جيّـــدة فيما يخص 
الوقايـــة مـــن الأمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة 

والسكري من النمط 2 وتعزيز صحة العظام.
] ارتفـــاع مســـتويات الصحـــة الوظيفية 
وانخفاض مخاطر السقوط وتحسّن الوظيفة 
المعرفيـــة وتدنّي مخاطـــر الإصابة بالحالات 
التي تحدّ بشـــكل معتـــدل أو وخيم من القدرة 
الوظيفية والقـــدرة على الاضطـــلاع بالأدوار 

المألوفة.
وتصف منظمـــة الصحـــة العالمية النظم 
الغذائيـــة غير الصحية وقلة النشـــاط البدني 
بأنهمـــا عاملا خطر رئيســـيان للأمراض غير 
المعديـــة الرئيســـية مثـــل الأمـــراض القلبية 

الوعائية والسرطان والسكري. 
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الاهتمام أكثر بالرياضة والحركة يبني مجتمعا رياضيا ومتوازنا
الصحة العالمية توصي كل الأعمار بزيادة مستوى النشاط وشدته

لياقة

ــــــى أهمية العناية  يشــــــدد مدربو اللياقة عل
ــــــة بالرياضة  ــــــر جدي ــــــر وأكث بشــــــكل أكب
ــــــي طوال مراحــــــل الحياة  والنشــــــاط البدن
ــــــاة العصرية بما فيها من  العمرية. فالحي
ــــــق في الوقــــــت صارت  انشــــــغالات وضي
ــــــى الخمــــــول والبحث عن  تدفــــــع الناس إل
وقــــــت للراحة بدل ملء أوقــــــات الفراغ في 
أنشــــــطة بدنية متنوعة تعود على الجســــــم 

والعضلات والروح بالفائدة.

النشاط البدني المنتظم لا يستثني أحدا

على المسنين قليلي الحركة 
ممارسة النشاط البدني 3 مرات 
أسبوعيا أو أكثر لتعزيز التوازن 

والوقاية من السقوط

صحية إضافية.
تخصيص الجزء الأكبر [
مـــن النشـــاط البدنـــي

للأنشـــطة  اليومـــي 
الهوائيـــة وممارســـة 

الأنشـــطة البدنيـــة مرتفعـــة 
تقوية  أنشـــطة  مثل  الشـــدة 

العضلات (أنشـــطة المقاومـــة) والعظام ثلاث
مرات على الأقل كل أسبوع.

تنطبق هذه التوصيات على جميع الأطفال
ســـنة، ما لم الأصحاء من الفئة العمرية 17-5

خلاف ذلك. توجد حالات مرضية تقتضي
وينبغي على الأطفال والشباب المصابين
بالعجـــز تلبية تلك التوصيات كلّما أمكن ذلك.
بي ب ب و ى ي ب بوي

غير أنّـــه ينبغي عليهـــم العمل مـــع من يوفر
ي و بي ز ج جب

لهـــم خدمات الرعاية الصحيـــة على فهم نوع
ومقدار النشاط البدني المناسب لحالة العجز
التـــي يعانـــون منهـــا. ويوصـــى

أنشطة أو  الترويحية  البدنية 
وقت الفـــراغ والتنقل مثل
(المشـــي أو ركوب
الدراجـــات)
الأنشـــطة أو
لمهنيـــة ا

المصابيـــن بأمراض غير ســـارية لا تؤثّر في
الحركة، مثل فرط ضغط الدم أو السكري.

ويمكـــن أن تنطبق هـــذه التوصيات على
المعوقين البالغين. غير أنّه قد يتعيّن تكييفها
ى ي و بق وي

مع كل فرد بمراعاة قدرته على ممارسة النشاط
البدني أو مراعاة المخاطر الصحية المحدّدة
يواجهها أو الحدود التي لا ينبغي عليه التي

تجاوزها.
وهناك سُـــبل متعـــدّدة لتجميـــع المقدار
الإجمالي الذي ينبغي تحصيله في الأســـبوع

والمقدّر بنحو 150 دقيقة.
ي

ويشـــير مفهـــوم التجميع إلـــى بلوغ
الهدف المتمثّـــل في تكريس 150 دقيقة

إ يع ج وم ه ير هوي

كل أســـبوع لممارســـة أنشـــطة على
مدى فترات قصيـــرة متعدّدة تدوم
كل واحـــدة منهـــا 10 دقائق على
الأقـــل، والقيام بعـــد ذلك بجمع
نشاط كممارسة  الفترات:  تلك 
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مرأة

«النساء الحاسبات» المشاركات المنسيات في استكشاف الفضاء
عالمات رياضيات سقطن عمدا من تاريخ ناسا المبهر

} ارتبطـــت اكتشـــافات الفضاء وعلـــوم الفلك 
والرياضيـــات والهندســـة في الغالب بأســـماء 
الرجال ممّا جعل هذه المجـــالات تبدو وكأنها 
ذكوريـــة بحتة، أما النســـاء اللواتي لعبن دورا 
حيويـــا في صناعـــة التاريـــخ المبهـــر لوكالة 
الفضـــاء الأميركيـــة ناســـا لأكثر مـــن قرن من 
الزمان، فلم يتم الاعتـــراف بإنجازاتهن إلا بعد 
سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش لأسباب 

عرقية.
غير أن مجموعة من الكتب الصادرة حديثا 
حاولـــت رد الاعتبـــار للقوى الأنثويـــة الخفية، 
وكشفت كيف ســـاهمت الحسابات المضبوطة 
للنســـاء الأميركيـــات الســـوداوات وصبرهـــن 
وجلدهن في مهماتهن العسيرة، في نجاح رحلة 
ســـفينة الفضاء أبولـــو، وتمكن رائـــد الفضاء 
نيل أرمســـترونغ من أن يخطـــو أولى خطوات 

للإنسان على سطح القمر في العام 1969.
وبالرغـــم من أن الحوســـبة كان يُنظر إليها 
في ذلك الوقت على أنها وظيفة ميكانيكية وغير 
مهمـــة إلا أنهـــا كانت ضروريـــة وتتطلب الدقة 
ة  والصبر من أجل أن تســـير المهمات الفضائيَّ

بسلاسة.
ة لم  وفي الأيـــام الأولى للرحـــلات الفضائيَّ
تكن أجهـــزة الكمبيوتر الإلكترونية مكتشـــفة، 
فتم اســـتخدام فرق من النساء لإجراء عمليات 

حسابية طويلة ومملة في بعض الأحيان.
ووظفـــت وكالـــة نـــاكا (وكالة استشـــارات 
الفضـــاء الوطنيـــة)، التـــي حلت وكالة ناســـا 
محلها بعد ذلك، في عام 1935عددا من النســـاء 
الأميركيات السوداوات للقيام بمهام الحسابات 
التي كانت تُحسب باليد وبالاعتماد على أدوات 
بسيطة، لا تتعدى الورق والأقلام، وأحيانا على 

حاسبات بدائية تسمى سلايد رول.

فتيات الصواريخ

ســـلط كتاب ”صعـــود فتيـــات الصواريخ“ 
للمؤلفة ناتاليا هولت الضوء على الكيفية التي 
عملت بهـــا مجموعة من النســـاء البارعات في 
الرياضيات في وكالة ناســـا بسرية كاملة، ولم 
تكن تلك الســـرية لأنهن نساء بل أيضا لطبيعة 

البيانات.
وعملـــت تلك النســـوة فـــي مختبـــر الدفع 
النفـــاث ”جـــي بـــي آل“ التابـــع لوكالة ناســـا 
بولايـــة كاليفورنيا، كـ“حاســـبات بشـــرية“، ثم 
كمبرمِجـــات، وكان معظمهـــن يحمـــل درجات 
علمية فـــي الرياضيات والهندســـة والفيزياء، 

وكان عملهن كما قالت مؤلفة الكتاب ”مبتكرا“، 
إلا أنـــه عُدَّ أقـــلّ أهمية من منجـــزات المختبر 
الأخرى، وتقاضين من أجله أجورا أدنى بكثير 
مـــن أجور الرجـــال، ولكنه بالنســـبة إليهن عدّ 
مســـألة حيـــاة أو موت، فكن يعقدن ”ســـباقات 
دة  حســـابية“ لحل المســـائل الرياضيـــة المعقَّ

حتى أثناء عطلهن.
وكشـــفت هولت إنجازات هامة لشخصيات 
لم تكن معروفة بالنســـبة إلى الرأي العام مثل 
باربرا كانرايت وســـوزان فينلـــي وهيلين لينغ 
اللائـــي أجرين حســـابات مصيرية وســـاعدن 
في إطلاق صواريـــخ وقاذفات قنابل وأول قمر 
ص للتحكم في البعثات  صناعي أميركي مخصَّ
المرسَلة إلى القمر وتوجيه العربات الآلية التي 

تستكشف المريخ اليوم.
ووصفت الكاتبـــة تجربة باربـــرا كانرايت 
بقولها ”اكتَست سَـــبّابتها اليمنى بجلد غليظ 
ذي لونين، أحمر وأبيض، نتيجة اســـتخدامها 
القلم لساعات طويلة في اليوم. وكانت قبضتها 

د  ق حول القلـــم، تاركة آثار تجعُّ غالبـــا ما تتعرَّ
على ورق الرسم البياني“.

وأكدت هولت أن حســـابات هؤلاء النســـاء 
لعبـــت دورا مهمـــا فـــي استكشـــاف الفضاء، 
ولكنهـــا لم تحـــظ وقتها بالتقديـــر الكافي بين 

إنجازات ناسا الباهرة.

أرقام مخيفة

لمؤلفته مارغو  كشف كتاب ”أرقام مخفية“ 
شـــترلي، والذي تم تحويله إلى فيلم، السرّ عن 
المهام المخفية التـــي كانت تقوم بها باحثات 
أميركيـــات من أصـــول أفريقية يطلـــق عليهن 

تسمية الأفروأميركيات.
وتعود تســـمية الأفروأميركيـــات إلى أنهن 
ينتمين إلى مجموعة عرقية من أصول أفريقية 
تســـمى بالأفارقة الأميركييـــن، وعلى الرغم من 
اتســـاع شـــعبية حركـــة تصويت النســـاء في 
أميـــركا، يتزايد تهميش النســـاء ذوات الأصل 
الأفروأميركـــي ولـــم تتمكـــن الأفروأميركيـــات 
من ممارســـة حقهن في التصويت حتى نهاية 
الســـتينات من القرن العشرين ولم تثنهن مثل 

هذه الصعوبات عن موقفهن.
وقالت مارغو شـــترلي، وهـــي أفروأميركية 
”كان الكثير مـــن هؤلاء النســـاء يتمتع بالذكاء 
والموهبة والنشـــاط، بالإضافة إلى مشاركتهن 
الفعالـــة فـــي التجمعـــات المناضلـــة من أجل 
الحقـــوق المدنية التي ســـاهمت جهودها في 

إحداث تغيرات اجتماعية قوية“.
وأوضحـــت ”فـــي كثير مـــن الأحيـــان، كن 
يجدن صعوبة في التوفيق بين عملهن العلمي 
ونشاطهن النضالي، ولكن حبّهن وشغفهن بما 
كنّ يقمن به كان الدافع وراء إنجازهن الكبير“.
وأضافـــت شـــترلي أن ”كاثرين جونســـون 
ورفيقاتهـــا بوصفهـــن أرقاما مخفيـــة، حققن 
إنجازا مزدوجا: النضال من أجل المساواة بين 
الجنســـين في قطاع مهمّ مثـــل أبحاث الفضاء 
الذي كان يخضـــع بالكامل لســـيطرة الرجال، 
وانتزاع حقوق أصحاب البشـــرة السوداء في 
وقت سادت فيه العنصرية المجتمع الأميركي“.
وعملت جونســـون في مقر الاســـتخبارات 
الأميركية الـ“ســـي آي إيه“ فـــي لانغلي بولاية 
فرجينيـــا، وقامت بإنجازات مهمة وحاســـمة، 

تضمنت رســـم مسار رحلة ألان شيبرد 
أول رائد فضاء أميركي في عام 1961.

وقالت جونســـون إنها عملت أيضا 
إلـــى جانب جون غليـــن أول رائد فضاء 
بوكالـــة ناســـا دار حول كوكـــب الأرض 
في مركبة فضائية فـــي فبراير عام 1962، 

مؤكـــدة أن وجودها بجانبه كان من ضمن 
شـــروطه للعمل، حيث كان يـــردد على حد 
قولهـــا ”فلتحســـب الفتاة الأرقـــام وتراقب 

التوقيـــت. إذا قالت الفتاة إن كل شـــيء على 
أحسن ما يرام فأنا مستعد“.

وكان الحصـــول علـــى عمـــل فـــي معمـــل 
أبحاث لانغلي بمثابة فرصة حقيقية بالنســـبة 
إلى جونســـون وخطوة عملاقة في مســـيرتها 
حرصت علـــى ألا تفلت من بين أيديها، ووقتها 
لـــم يكن يعنيهـــا أن تكون وظيفتهـــا ظاهرة أم 
مخفيـــة هـــي وزملاؤهـــا بالطبع، كمـــا لم تكن 
تكتـــرث لأنه بالرغم من إلغاء الفصل العنصري 
رســـميا، كانت مضطـــرة لاســـتخدام حمامات 

خاصة ببني بشرتها وكذلك قاعات استراحة.
وخلال عشر ســـنوات لم يكن فريق العلماء 
مـــن النســـاء البيض، يعلـــم بوجـــود زميلات 
لهنّ مـــن ذوي البشـــرة الســـمراء، وظـــل هذا 
الانفصال قائما حتى السنوات الأولى من عقد 

الخمسينات من القرن العشرين.
وظلت جونسون تمارس عملها في الوكالة 
حتـــى عـــام 1986، حيث حظيت في الســـنوات 
الأخيرة لمشـــوارها مع ناســـا بجهاز كمبيوتر 
شخصي، قالت عنه ”كان أسرع�، مشيرة إلى أن 
من بين المهام التي أوكلت إليها عبر مشوارها 
الطويل حسابات رحلة ســـفينة الفضاء أبولو 
التي مكنت رائد الفضاء نيل أرمسترونغ من أن 

يخطو على سطح القمر في العام 1969.
ومنـــح الرئيس بـــاراك أوباما جونســـون 
وســـام الحريـــة الرئاســـي، وهو أعلـــى تكريم 
مدني فـــي البلاد في نوفمبـــر 2015. وفي مايو 
2017 حضـــرت حفـــل وكالـــة ناســـا بمناســـبة 
الذكرى الـ55 لرحلة شـــيبرد التاريخية الذي تم 
فيه تخصيص 30 مليون دولار لبناء مؤسســـة 

لبحوث الكمبيوتر وتسميتها باسمها.
وتلقـــت جونســـون أيضا جائزة ســـنوبي 
الفضيـــة من رائد الفضاء ليلاند ملفين، وتمنح 
هـــذه الجائـــزة إلى الأشـــخاص الذيـــن قدموا 
مســـاهمات بـــارزة لســـلامة الطيـــران ونجاح 

مهمات الرواد.

الكون الزجاجي

يـــروي كتاب ”الكون الزجاجي: كيف أخذت 
ســـيدات مرصـــد هارفـــارد قيـــاس النجمات“ 
لمؤلفته دافا سوبيل تاريخ النساء الأميركيات 
مـــن أصول أفريقيـــة واللائي عملن حاســـبات 
بالمرصـــد الفلكي بكليـــة هارفـــارد بالولايات 

المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر.

وأكـــدت ســـوبيل على أهميـــة الأدوار التي 
قامت بها النســـاء الحاســـبات فـــي تلك الفترة 
وتأثيرهـــا علـــى اكتشـــافات الفيزيـــاء الفلكية 
الحديثة، إلا أن تكريم هؤلاء النســـاء اللامعات 
اللائي ســـاعدن في تغييـــر طريقة فهمنا للكون 

تأخر لعقود من الزمن.
وتتبعت ســـوبيل من خلال كتابها الجانب 
الشـــخصي والإنجـــازات العمليـــة للعديد من 
النســـاء اللائي عملـــن بوظيفة ”الحاســـبات“ 
بالمرصـــد، ومـــن بينهن علـــى ســـبيل المثال 
ويليمينا فليمينغ مساعدة بيكيرينغ، وأنتونيا 
موري ابنـــة أخ عالم الفلك هنري، وكذلك عالمة 
الفلـــك والفيزيائيـــة آنـــي غومب كانـــون التي 
درســـت الفيزيـــاء بكلية ويليســـلي وعلم الفلك 

بكلية رادكليف.
واستطاعت فليمينغ وموري تحليل سطوع 
النجـــوم، وقامتـــا بتركيب الصيـــغ وتطبيقها 
لحســـاب أحجامهـــا وكذلـــك قيـــاس الخطوط 
الداكنة التي ظهرت في المطياف والمســـافات 

بينها.
أما موري وغومب كانون فقد قامتا بمراجعة 
المخطط الذي أنشأته فليمينغ لتقسيم النجوم 
إلـــى مجموعات طيفيـــة متميزة اســـتنادا إلى 
أوجه التشـــابه بينها، ثم قام الفريق بتصنيف 
أكثر من 200 ألف من النجوم التي تم تجميعها 

في كتالوغ درابر.
وكانـــت كانون أول باحثـــة أنثى عملت في 
مجـــال المراقبة ليـــلا، حيث أوكلـــت لها مهمة 
تجميع البيانات الخاصة بالنجوم مســـتعينة 
بتلسكوب ستة بوصة بالمرصد، وبعد فحصها 
أطياف حوالي 220 ألـــف نجمة وضعت كانون 

المعايير القياسية لتصنيفها.
وقالـــت ســـوبيل إن إدوارد بيكرينـــغ مدير 
المرصـــد في الفترة الممتدة من 1877 إلى 1919 
قد شـــعر بأن ”النجـــوم.. كانت تبلغه رســـائل 
مهمة، غير أنه لم يســـتطع فهم طبيعة الرسائل 

التي تحاول النجوم توصيلها له“.
وتثيـــر الكتب الثلاثة لشـــترلي وســـوبيل 
وهولـــت، جدليـــة جديدة حـــول حقيقـــة العلم 
الاكتشـــافات  علـــى  فقـــط  يقتصـــر  لا  الـــذي 
والاختراعات الفرديـــة، كما لا يرتبط بالعباقرة 
مـــن الذكـــور بمفردهـــم، بل هي عمليـــة تعاون 
وتكامل في الأدوار بيـــن عدد كبير من الخبراء 
والمتخصصين من الجنسين، كما هو الحال في 
مجال علم الوراثة (مشروع الجينات البشرية) 

والفيزياء عالية الطاقة وعلوم الفضاء.
ولكـــن بغض النظر عـــن الصراعات التي 
حدثـــت بمختلـــف المجـــالات العلمية في 
الماضـــي فـــإن المجـــال مـــا زال مفتوحا 
لتجـــاوز مختلـــف تلـــك العقبـــات وبناء 
مستقبل علمي مشرق مبني على الجهود 
الجماعية، ومن دون أن يكون الجنس أو 
العرق أو الطبقـــة أو الهويّة حاجزا في 

طريق عجلة التقدم.

الأبحــــــاث الفضائية فــــــي طريقها لتحويل 
ما كان البشــــــر يتطلعون لاستكشــــــافه في 
ــــــى حقيقة، ولكن مــــــا لا يعرفه  الفضــــــاء إل
ــــــاك عالمات رياضيات عملن  الناس أن هن
في الظل كـ“حاسبات آلية“ من أجل تحقيق 
ــــــذي يتصدر واجهته  ــــــم غزو الفضاء ال حل

الرجال.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

الصورة شاهدة لا تقبل اللبس
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} القاهرة - ”الأوريغامي“ هو فن طيّ الأوراق 
الذي يرتبط بالثقافة اليابانية القديمة، حيث 
يعتمد على تحويل ورقة مســـطحة إلى شكل 
مُجســـم من خلال تقنيات الطـــيّ يدويا دون 

استخدام آلات أو معدات.
لفـــن  مصمـــم  بخيـــت،  أحمـــد  ويقـــول 
الأوريغامـــي بمصر، إنه ”ليس مجرد صناعة 
يدويـــة لمنتـــج ورقـــي… بل أســـلوب حياة“، 
لقدرته على تنمية المهارات الذهنية، وتعديل 
سلوك الأطفال، وتحســـين أداء وظائف المخ 
من خلال خلق تصميمات تســـاهم في تنمية 

المجتمع وتحسين الحياة.
ورغـــم أن بدايات هذا الفن الياباني تعود 
إلى القرن السابع عشر الميلادي، فإنه لا يزال 
حديـــث العهد بمصر بســـبب معوقات إنتاج 
نوعيـــة الورق المســـتخدم فـــي الأوريغامي 
بالبـــلاد، وعدم اتســـاع نطـــاق المعرفة بهذا 
الفـــن، وضعـــف رغبـــة قطاعات واســـعة في 

اقتناء الأعمال الفنية، وفق المصدر ذاته.
وتوسعت بعض مراكز تعليم الأوريغامي 
بمصر (مستقلة) في إنتاج زينة شهر رمضان 
لهذا العـــام، حيث انتشـــرت مجموعات على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي لتســـويق 
منتجات ورقية ملونـــة للفوانيس والخيامية 

بأحجام مختلفة وأسعار متفاوتة.
تحت شـــعار ”ورقـــة واحـــدة. لا قطع. لا 
يسوّق عدد من الشباب على الإنترنت  لصق“ 
للفـــن اليابانـــي حديـــث الانتشـــار بمصـــر 
ويقولون على صفحتهم بموقع فيســـبوك إنه 
”تحدّ لإنتاج أشـــكال مُجســـمة من الورق دون 

استخدام لصق أو مقص“.
وقـــال أحمد بخيـــت وشـــهرته ”بيخو“، 
إنـــه   ،“Origami World Academy” مؤســـس 
نظم ورش لتعليم -الكبار والأطفال- صناعة 
فوانيس وزينة رمضان الأوريغامي بأشـــكال 

مبتكرة وبسيطة على مدى سنوات.
وتصميمات فوانيـــس رمضان هي الأكثر 
رواجا فـــي مبيعات الأوريغامـــي لهذا العام، 
خاصة أن أســـعاره تنافس نظيراتها صينية 
الصنع (المعدن أو البلاستيك) والتي تتراوح 
أثمانها في السوق المصري بين 50 جنيها (3 

دولارات) و100 جنيه (5.5 دولار).
الأوريغامي  الفانـــوس  ســـعر  ويتـــراوح 
متوســـط الحجـــم مضافـــا إليـــه الإضـــاءة 
 3 (حوالـــي  جنيهـــا   50 بيـــن  والموســـيقى 
دولارات) و65 جنيها (3.5 دولار) ويســـتغرق 
إنجازه حوالي ســـاعتي عمـــل، وفق المصمم 

الفني.
وأوضح بخيت أن منتجـــات الأوريغامي 
تتميز عـــن نظيراتها الأخرى بطـــول عمرها 
الافتراضي وصداقتها للبيئة وتميز تصميمها 
وتنوع ألوانها، وتناســـب أسعارها الشرائح 

الاجتماعية المتوســـطة بمصر. وأشار بيخو 
-وفق شـــهرته- إلى تأثير فن الأوريغامي في 
الدعم النفسي والسلوكي لذوي الاحتياجات 
الخاصة والأزمات النفســـية المعقدة، لقدرته 
على تحســـين المهارات وترشـــيد الســـلوك 
وتطوير أداء وظائف المخ من خلال التصميم 

والابتكار.
ويســـاعد فـــن الأوريغامـــي أيضـــا على 
اســـتخدام العقـــل واليدين من خـــلال تنمية 
مهـــارات الابتـــكار والطيّ، مـــا يجعله مفيدا 
للصم والبكـــم والمكفوفين ومرضى التوحد، 
كما أنه يســـاعد على تفريغ الطاقة الســـلبية 

لمن يعانون مشاكل نفسية.
وتابـــع أن تعلم فـــن الأوريغامي ذو قيمة 
اقتصادية، نظرا لاستخدامه في إعادة تدوير 
الورق المســـتعمل وتحويله إلى أعمال فنية، 
ومنها ديكـــورات الأفـــراح وتصنيع وحدات 
إضـــاءة وخلـــق أفـــكار مبتكـــرة للتســـويق 

والدعاية.
 “Origami World Academy” ونظم مركـــز
العشـــرات مـــن الـــورش والـــدورات الفنيـــة 
للأطفال لتعليم الأوريغامي خلال الســـنوات 
الماضية بهدف تطوير التعليم الذاتي وتنمية 
المهـــارات الذهنيـــة والنفســـية واكتشـــاف 

المواهب.
وقال مؤسس المركز إن ”ربط الأوريغامي 
بفكرة التطوير والابتكار وخلق أشـــياء ذات 
قيمة من إمكانيات بســـيطة كان ولا يزال هو 

الهدف التنموي من تعلم هذا الفن“.
وتابـــع ”قمنا بتوظيف منهـــج مبتكر من 
خـــلال الأوريغامي لشـــرح المواد الدراســـية 
للأطفال والشـــباب، وبدأنا بمادة الهندســـة 
المستوية (فرع من الرياضيات يهتم بدراسة 

الأشكال الهندسية)“.
 “Origami World Academy” وينظم مركز
ورش تعليـــم أوريغامي للمرأة المعيلة (التي 
تعيل الأسرة) بهدف التمكين الاقتصادي لها، 
مـــن خلال تعلم صناعة التحـــف والديكورات 
والإكسســـوارات (حلـــيّ النســـاء) وغيرهـــا.  
ويوفر المركز الخامات والتسويق لمنتجات 

الأوريغامي الخاصة بمشـــروع دعـــم المرأة 
المعيلـــة فـــي العديد مـــن المعـــارض الفنية 
(غيـــر  المـدنـــي  المجتمــــع  ومؤسســــات 

حكومية).
كما يســـعى للتوسع تســـويقيا وافتتاح 
مشـــغل إنتاجي لخلق فرص عمل لفئات أكثر 
احتياجـــا من خلال الأوريغامـــي، إلى جانب 
تصميـــم منهـــج تعليمي منظـــم ومبتكر على 
الإنترنت لتعليم الأوريغامي في مصر والعالم 

العربي.
ووفــــق المصمــــم الفني لا يزال انتشــــار 
فــــن الأوريغامي بمصر محــــدودا ومقتصرا 
علــــى المناطــــق الحضرية، كما أنــــه لا يزال 
أســــيرا لمرحلة الفــــن التقليــــدي ولم يخرج 
بعد إلــــى مرحلــــة التقــــدم التكنولوجي في 

الاستخدامات.
فـــن  أن  أميركيـــون  مختصـــون  وأكـــد 
الأوريغامـــي الياباني تمكن الاســـتفادة منه 
في عدة مجالات تســـاهم فـــي الارتقاء بحياة 
البشـــر، خاصة فـــي تطويـــر طـــرق التعليم 
وبالأخص تعليم الرياضيات وكذلك في مجال 
التكنولوجيا، مشـــيرين إلى أن هذا الفن كان 
لـــه الفضل في التوصل إلى اختراعات أنقذت 

حياة الملايين من البشر.
وأوضح روبرت لانج الذي يعدّ مرجعا في 
فن الأوريغامـــي بالولايات المتحدة قائلا ”ما 
أدهشـــني عندما كنت صغيرا هو القدرة على 
تصميم أشـــكال مختلفة ومتنوعـــة من مادة 

بسيطة.. أي من مجرد قطعة ورق“.
وأكد أن باســـتطاعته تصميم أي شيء أو 
أي حيوان أو جماد بواســـطة الورق، مشددا 
على أنه تمكن الاستفادة إلى حد كبير من هذا 

الفن القديم في مجالي التربية والاختراع.
وكشـــفت بحـــوث أنجـــزت علـــى بعـــض 
المدارس الأميركيـــة أن التلاميذ الذين لديهم 
معرفـــة بالأوريغامـــي يتمتعون بقـــدرة أكبر 
على فهـــم المفاهيـــم الهندســـية والرياضية 

المختلفة.
وبيّـــن لانـــج أن الأوريغامـــي يســـتخدم 
العلـــوم الرياضية لإنجاز بعـــض المعجزات 

العلمية المعاصرة، مشـــيرا إلى أن تشـــكيل 
باســـتخدام  بالورق  والتواءاتها  الســـلحفاة 
إحداثيات الأوريغامي يمكن أن يســـتخدم في 
تطوير صناعة الهواتف النقالة، أما تشـــكيل 
العقرب بالورق فقد كان سببا في إنقاذ حياة 
الملايين من البشـــر، مشـــيرا إلـــى أن ”نظام 
العـــد العشـــري أو المفاهيم الحســـابية في 
الأوريغامي والتي تســـتخدم في تصميم هذه 
الحيوانات أدت ســـابقا إلى اختراع الوسائد 
الهوائية في الســـيارات، فهذه الوسائد تعمل 
وفـــق المفاهيـــم الحســـابية لصناعـــة هذه 

الأشكال الورقية“.
ويتعلم أطفال اليابان منذ الصغر هذا الفن 
نظـــرا لتأثيره الإيجابـــي الواضح على الأداء 
العقلي والدراســـي للأطفال. وأكد مختصون 
الأطفـــال،  ذاكـــرة  يقـــوّي  الأوريغامـــي  أن 

وتساعدهم مشـــاهدة الخطوات والاستماع 
إليها جيـــداً على تنفيذ الشـــكل بمفردهم 
لاحقـــاً، فيعلمهـــم الصبـــر والتركيز، كما 

يعلمهم العلاقة بين النتائج والأسباب. 
ووضع  بالإنجـــاز  شـــعورهم  ويقوي 

الأهـــداف وتحقيقها، ويدعم خيال الأطفال 
وحـــس  الإبداعيـــة  وطاقاتهـــم 

لديهـــم.  والتـــوازن  الجمـــال 
ويقوّي مهاراتهم الاجتماعية، 
خاصـــة عنـــد ممارســـته مع 

الأصدقـــاء،  أو  الوالديـــن 
ويزيد ثقتهم بأنفسهم.
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منتجات الأوريغامي تدعم المرأة المعيلة في مصر

فن ينمي مهارات الأطفال والمعاقين نفسيا وسلوكيا

أسرة

فن الأوريغامي أسلوب حياة

} ”أســـبوع الموضة العربي“ للأزياء الجاهزة 
خط جديـــد أطلقـــه مجلس الموضـــة العربي 
في دبي ليواصل ثورتـــه في صناعة الموضة 

والأزياء في الشرق الأوسط.
أكبر  إحـــدى  المجلـــس  ويعتبـــر 
منظمات الموضة غير الربحية، التي 
تهـــدف إلـــى تعزيز صناعـــة الأزياء 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط ودعم 
المواهب الجديدة، من خلال مسابقة 
تمكّنهـــم مـــن التعبير عـــن إبداعاتهم 

وعرض أحدث ابتكاراتهم. 
شارك العديد من المصممين 
العالميين في هذا الحدث 
مثل مارشيزا، جورجينا 
تشابمان، أنطونيو ماراس، 
راد حوراني، جيريمي 

      سكوت.
يشار إلى أن أسبوع 
الموضة العربي يعتبر 
واحدا من بين أبرز 5 
أسابيع للموضة فضلاً 
عن كونه الأسبوع 
الرسمي الوحيد في 
العالم الذي يروّج 
للملابس الجاهزة 
المصممة وفق معايير 
الأزياء الراقية عالميًا.

كما أنه لا يرتكز فقط 
على ترويج المواهب 
الإقليمية إنما يسمح 
أيضًا للمصممين 
العالميين بعرض 
مجموعاتهم 
وتأسيس أعمالهم 
بنجاح في 
المنطقة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/05/28

معكرونة بغلال البحر

بتقنية طــــــيّ الأوراق.. تحَمل زينة رمضان 
هذا العام بصمة يابانية يرســــــم خطوطها 
فن ”الأوريغامي“، ليضفي شــــــكلا جديدا 
ــــــك الصناعة الموســــــمية التي تميز  على تل
ــــــاء والمقاهــــــي والمنازل طوال شــــــهر  الأحي

الصوم بمصر، وفق مصمم فني.

أسبوع الموضة العربي

يروج للملابس الجاهزة

*المقادير:

• 500 غرام معكرونة إسباغيتي.

• 300 غرام روبيان متوسط الحجم مقشر.

• ربع كيلوغرام حبار شرائح.
نصف كيلوغرام قواقع بحرية.

• حبة فلفل أخضر حار مفرومة. 

• نصف حبة فلفل أخضر حلو مكعبات.
• 2 حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

• بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
• 5 فصوص ثوم مفروم.

• 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

• زنجبيل وملح وفلفل أسود.
• 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

• ملعقة شبت مفروم وملعقة بقدونس مفروم.
• نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

* طريقة الإعداد:

• تســـلق المعكرونة في ماء يغلي وملح لمدة 
10 دقائق. ثم يوضـــع الروبيان وقواقع البحر 
والحبار في عصير الليمون والقليل من الملح 

والفلفل لمدة ربع ساعة.
• بعد ذلك يســـخن الزيت فـــي وعاء الطهي ثم 
يضـــاف البصل ويحرك حتى يذبل، ثم يضاف 
الثـــوم ويحرك دقيقة واحدة. وتضاف القواقع 
والحبـــار والروبيان وتقلب المكونات لمدة 10 
دقائق. ثم تضـــاف مكعبات الطماطم الطازجة 
ويتـــرك الخليط حتـــى يغلي ثم يتبـــل بالملح 

والفلفل والبهارات والزنجبيل .
• تصفـــى المعكرونة من ماء الســـلق وتوضع 
فـــي طبق فرن كبير مدهـــون بالزبدة. وتوضع 
القواقع والروبيان فـــوق المعكرونة، ثم ترش 
الجبنة المبشورة على السطح. ويتم إدخالها 
إلـــى الفرن على درجـــة 180 درجة مئوية حتى 
تســـيل الجبنـــة. وأخيـــرا تزيـــن المعكرونة 

بالشبت والبقدونس وتقدم ساخنة.

} في صالة انتظار بمستشفى، تجلس 
امرأة تمسح على رأس ولد صغير طوال 

الوقت. أقول لها ”ما مشكلة الولد؟“ تقول 
”مسكين، يتيم ومريض“.

”أليس ولدك؟“.
”لا، أنا مشرفة في ملجأ أيتام“.

”آه، عمل جميل“.
”نعم، أحمد الله على هذه الفرصة، 

تعرفين المسح على رأس اليتيم، كما علّمنا 
النبيّ، طهارة من الذنوب“، تقول ذلك بكل 

تقوى وكفّها لا تتوقف عن المسح على رأس 
الولد الصغير اليتيم المريض. أتجمّد 

في مكاني.. يا إلهي! هل تستخدم رؤوس 
الأولاد كفوطة تمسح بها ذنوبها؟!

وهكذا، في تفسير حرفي وساذج 
لمعاني التوجيهات النبوية، يتعامل الكثير 

من الناس مع فكرة العمل الخيري، لا 
تختلف عن فكرة غسيل الأموال. سنذنب ثم 
سنشتري الغفران بالمسح على رأس يتيم، 

لذلك يجب أن يظل اليتيم يتيماً، علينا أن 
نذكّره بذلك طوال الوقت: أنت يتيم، أنت 

مخلّصنا من الذنوب، أعطنا رأسك لتعمل 
عليه أيادينا مسحاً فنتطهر وندخل الجنة 
على حساب رأسك الذي تقرّح تحت أكفّنا 

الآثمة.
بينما من المُفترض أن يُعتبر اليتيم 

ابن المجتمع كله، فكل أب هو أبوه، وكل أمّ 
هي أمّه، و كل امرأة لم تحبل وكل رجل لم 
يرزق بالولد، أيتام العالم هم أولاده. كيف 
يكون في القلب حنان لا يُسكب على طفل 
شاء القدر أن يُحرم من أبويه، ومَن أحق 

بالحب المطلق سوى الأطفال؟
الإحساس بالمسؤولية تجاه اليتيم 
منطلق من استحقاقه للمحبة والاهتمام 
والعناية مثله مثل أيّ طفل.. تمامًا مثل 
أيّ طفل دون أيّ فرق. من قال إن اليتيم 

يجب أن يظل ابن المؤسسة الرسمية التي 
ترعاه فقط وأن يظل رأسه سُخرة لأيادي 

المشرفات ”التقيّات“ الباحثات عن التطهر 
في رأس يتيم؟

لن تكون خيّرا حقاً حتى تعمل الخير 
لأجل الخير ذاته، لأجل أن تساعد إنسانا 

في محنة، إنسانا في أزمة؛ طالب علم 
عجز عن دفع مصاريف الدراسة، ذا عيال 

عجز عن دفع إيجار بيته، أمّا لا تملك ثمن 
الحليب لرضيعها بعد أن جف صدرها. 

أنت تمدّ يد العون ليس لأنك مستغن عمّا 
لديك، ليس لأنك ثري وهم فقراء، ولكن 
لأنك إنسان تريد وتستطيع مشاركة ما 

لديك مع إنسان آخر أشدّ حاجة منك ولا 
يملك من الرزق سوى ما زرقك الله لتعطيه. 

أنت تمدّ يدك إليه لأنك تريد أن تساعده، 
وتؤدي نحوه أمانة الله، وحين يعطيه 
الله سيعطيك، وهكذا تستمرّ الحياة. 

قصة الطهارة من الذنوب وشراء الجنة 
بالصدقات والحسبة السطحية للحسنات 

التي يتعامل بها الناس بشكل مكشوف 
ومباشر هذه الأيام تثير الاستغراب؛ تجد 

الرجل الرشيد منهم يفرش يديه على سطح 
مكتبه في العمل،  يُسبحل ويحوقل بصوت 
عال وهو يعدّ على أصابع يديه. وإذا سألته 

ماذا تعدّ؟ يقول: أعدّ كم بقي لي لأكمل 
بناء بيت في الجنة! وآخر يعدّ خطواته 

للمسجد، يسير ببطيء، بخطوات متقاربة، 
كي يكثر عددها فيستعجل بناء البيت 

والحقل السماوي!
من علّم الناس 

هذا التعامل 
السطحي مع فكرة 

الخير والتقوى؟ من 
جعلهم هكذا ضيقي 

الرؤية كحصان معصوب 
العينين إلا من خط 
سير واحد مرسوم 
أمامه؟ ومن قال إن 

أي خير تفعله 
يُلزم الله نحوك 

بأيّ شيء؟!

فعل الخير

مريم الساعدي
كاتبة من الإمارات

تصميمات فوانيس رمضان 

هي الأكثر رواجا في مبيعات 

الأوريغامي لهذا العام، خاصة 

أن أسعاره تنافس نظيراتها 

صينية الصنع

يساعد فن الأوريغامي على 

استخدام العقل واليدين من 

خلال تنمية مهارات الابتكار 

والطيّ، ما يجعله يساعد على 

تفريغ الطاقة السلبية لمن 

يعانون مشاكل نفسية

وي ي ي ي و
ساعدهم مشـــاهدة الخطوات والاستماع 
يها جيـــداً على تنفيذ الشـــكل بمفردهم 
ع و و م

حقـــاً، فيعلمهـــم الصبـــر والتركيز، كما 
م ر ب ل ي ى جي جيه

العلاقة بين النتائج والأسباب.  لمهم
ووضع بالإنجـــاز  شـــعورهم ويقوي

هـــداف وتحقيقها، ويدعم خيال الأطفال 
وحـــس  الإبداعيـــة  طاقاتهـــم 

لديهـــم. والتـــوازن  جمـــال 
قوّي مهاراتهم الاجتماعية،
صـــة عنـــد ممارســـته مع 

الأصدقـــاء،  أو  والديـــن 
بأنفسهم. زيد ثقتهم

و ق ي ي و
أك إحـــدى  المجلـــس  ويعتبـــر 
منظمات الموضة غير الربحية، ال
تهـــدف إلـــى تعزيز صناعـــة الأز
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط ود
المواهب الجديدة، من خلال مساب
تمكّنهـــم مـــن التعبير عـــن إبداعات
ب ي ج ب و

وعرض أحدث ابتكاراتهم. 
شارك العديد من المصمم
العالميين في هذا الحد
مثل مارشيزا، جورج
تشابمان، أنطونيو ماراس
راد حوراني، جيريم

      سكوت.
إلى أن أسب يشار
الموضة العربي يعت
واحدا من بين أبر
أسابيع للموضة فض
بر بين ن و

عن كونه الأسب
الرسمي الوحيد
العالم الذي يرو

ي

للملابس الجاه
المصممة وفق معاي
الأزياء الراقية عالم
كما أنه لا يرتكز ف
على ترويج المواه
الإقليمية إنما يسم
أيضًا للمصمم
ي إ ي يي

العالميين بعرض
مجموعات
وتأسيس أعمال
بنجاح
المنط

لحقل السماوي!
من علّم الناس
وي

ذا التعامل 
مع فكرة  سطحي

خير والتقوى؟ من 
علهم هكذا ضيقي

رؤية كحصان معصوب 
عينين إلا من خط
ير واحد مرسوم
امه؟ ومن قال إن
ي خير تفعله

الله نحوك  زم
ي

يّ شيء؟!



} مدريــد - يخوض زين الدين زيدان، المدير 
الفني لفريـــق ريال مدريد الإســـباني، نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا للمـــرة الثانيـــة على 
التوالـــي، إذ يواجه يوفنتـــوس الإيطالي في 
المباراة التي ستحتضنها العاصمة الويلزية 
كارديف، الشـــهر المقبل. وحقق زيدان نجاحا 
باهرا، رغم مشـــواره التدريبي القصير، حيث 
حقق في أقل من عام ونصف العام لقب دوري 
أبطـــال أوروبا وكأس العالـــم للأندية وكأس 
الســـوبر الأوروبي والدوري الإســـباني، وها 

هو يصل للنهائي الأوروبي الثاني.
ورغم أرقام زيدان المدهشـــة كمدرب إلا أنه 
مقبل على مواجهة فريقه السابق والذي شهد 
معـــه وأمامه لحظات غير جيـــدة، فزيزو كان 
الخاســـر الوحيد في مواجهة الفريقين خلال 
الـ١٩ عـــام الأخيـــرة. ولعب زيـــدان لصفوف 
الســـيدة العجـــوز فـــي الفترة ما بـــين ١٩٩٦ 
و٢٠٠١، قبـــل أن ينضم لصفـــوف ريال مدريد 
والذي ارتـــدى قميصه حتى نهاية مســـيرته 

الكروية عام ٢٠٠٦.
وخـــلال تلك المدة واجه زيدان ريال مدريد 
بقميص الســـيدة العجوز فـــي نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولـــى والأخيرة عام 
١٩٩٨، والذي شـــهد فوز الفريق الملكي بهدف 
نظيف. ومع انتقال زيدان إلى ريال مدريد في 
صيف ٢٠٠١ في صفقة قياسية وقتها بلغت ٧٢ 
مليون يورو، واجه فريقه الإيطالي الســـابق 
مرتين فـــي دوري الأبطال، كانت الغلبة فيهما 

للبيانكونيري.
واصطدم زيـــدان بيوفنتـــوس في نصف 
نهائـــي دوري الأبطـــال بموســـم ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
حيث شـــهدت مباراة الذهاب فوز ريال مدريد 
بنتيجـــة ٢-١، إلا أن لقـــاء الإياب شـــهد فوز 
اليوفي بنتيجة ٣-١، ليودع الميرنغي البطولة. 
وتكررت المواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد 
في دور الــــ١٦ بدوري الأبطال موســـم ٢٠٠٤-
٢٠٠٥، إذ فـــاز ريال مدريد في الذهاب ١-٠، إلا 
أنه خسر في الإياب ٢-٠. وسجل زيدان، هدفا 
وصنـــع آخر خـــلال المواجهـــات الأربع التي 

خاضها ضد السيدة العجوز.
ويســـعى زيدان لكتابة تاريخ مغاير أمام 
اليوفي كمدرب، وذلك خلال نهائي كارديف، إذ 
يأمل بقيادة فريقه للقب الثاني على التوالي؛ 
ليحقـــق إنجازا تاريخيا، وهـــو الفوز بدوري 
الأبطـــال في عامين متتاليين لأول مرة بتاريخ 
بالبطولـــة فـــي نظامهـــا الجديد. وســـتكون 
مواجهة يوفنتـــوس في نهائي دوري الأبطال 
هي الأولى من نوعها لزيدان، إذ لم يســـبق له 

مواجهة فريقه السابق وهو مدير فني.

إحصائيات وأرقام

تحدثوا كثيـــرا عن حظه الوافـــر في كرة 
القـــدم من أجـــل إحـــداث نوع مـــن الصخب 
حوله وإيجاد مســـوّغ لانتقـــاد خططه الفنية 
ومفهومـــه بالنســـبة إلـــى التشـــكيل الأمثل 
لفريقه، هذا هو الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
المديـــر الفني لريال مدريد الـــذي رغم كل هذا 
أنصفتـــه الأرقـــام والإحصائيـــات. وكان من 
الصعب التنبؤ بمســـيرة زيدان هذه مع ريال 
مدريد عندما تولى المسؤولية الفنية للفريق. 
وعن هذا تحدث، سيرجيو راموس قائلا ”كنت 
أتوقع هذا، إنه يحقق أشـــياء على مســـتوى 
الإحصائيات والنتائج لم يحققها أحد غيره، 
نحن ســـعداء بأن المدرب يقود الســـفينة وأن 
النتائـــج الإيجابية تتوالـــى“. ومنذ أن تولى 
زيدان منصـــب المدير الفني لريال مدريد لعب 
الفرق ٨٦ مبـــاراة فاز في ٦٥ منها وتعادل في 
١٤ وخسر ســـبعة لقاءات، هذا بالإضافة إلى 
أنـــه لم يتوقف عن تســـجيل الأهـــداف في ٦٤ 

مباراة متتالية، منذ ٣٠ أبريل ٢٠١٦.

وعلى الجانـــب الآخر، هنـــاك انتصارات 
للمدرب الفرنسي لا تظهرها الإحصائيات فقد 
نجح زيدان في تحقيق شـــيء بدا مســـتحيلا 
وهو إقناع نجم فريقه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، اللاعب المتعطـــش لتحطيم جميع 
الأرقام القياسية الممكنة، بالخلود للراحة في 
بعض المباريات على مدار الموسم من أجل أن 
يصل إلـــى المرحلة الحاســـمة متمتعا بلياقة 

بدنية وفنية مثالية.
ولعب زيدان، الذي كان يشـــتهر بأسلوبه 
الجمالي الســـاحر، خمســـة مواسم بقميص 
ريـــال مدريد فـــي الفترة ما بـــين عامي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٦، فـــاز خلالهـــا ببطولتـــي دوري أبطال 
أوروبا والدوري الإســـباني مـــع ذلك الفريق 
الذي كان يضم مجموعة من الأســـاطير أمثال 
والبرتغالي  رونالـــدو  البرازيليـــة  الظاهـــرة 
لويـــس فيغـــو والإســـباني راؤول غونزاليز 
والإنكليزي ديفيد بيـــكام والظهير التاريخي 

للمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس.
وبعد الاعتزال بدأ زيدان مسيرته مع عالم 
التدريب عندما تولى منصب المدرب المســـاعد 
للإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي، المديـــر الفني 
السابق لريال مدريد خلال موسم ٢٠١٣-٢٠١٤. 
وفي العام التالي أصبـــح زيدان المدير الفني 
للفريق الرديف لريال مدريد وقدم معه موسما 
باهتا ولم يحقق النتائج المرجوّة. وفي العام 
٢٠١٦ اختـــاره فلورينتينو بيريز، رئيس ريال 
مدريد، ليحل بديلا للمدرب الأســـبق رافائيل 
بينتيز، الذي واجه ممانعة شرسة خلال فترة 
ولاياته القصيرة من لاعبين من العيار الثقيل 

داخل غرفة ملابس النادي المدريدي.

صدارة الأندية

يتربـــع فريق ريال مدريد الإســـباني على 
صـــدارة الأنديـــة الفائزة بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا برصيد ١١ مرة، وبفارق شاســـع عن 
أقرب منافســـيه ميـــلان الإيطالـــي الذي توج 
بالتشـــامبيونزليغ ٧ مـــرات، ولكـــن العملاق 
الإيطالـــي ابتعد كثيرا عن ســـاحة الكبار في 
أوروبا. ويســـعى ريال مدريد لتحقيق اللقب 
الثاني عشـــر والثاني علـــى التوالي. ووصل 
الفريـــق الملكي إلى منصة التتويج ١١ مرة من 
أصـــل ١٤ مبـــاراة نهائية لعبها، حيث خســـر 
اللقب ٣ مرات أمام بنفيكا البرتغالي ٣-٥ عام 
١٩٦٢، وإنتـــر ميلان الإيطالي بنتيجة ١-٣ عام 
١٩٦٤، وبهـــدف لصفر أمام ليفربول الإنكليزي 

عام ١٩٨١.
وصنع الميرنغي تاريخه الأوروبي الكبيرة 
خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي بفضل تتويجه بـــدوري الأبطال أول 
٥ نســـخ خلال الفترة مـــن ١٩٥٦ إلى ١٩٦٠، ثم 
عاد لمنصة التتويج عـــام ١٩٦٦. وغاب الفريق 
الملكـــي ٢٢ عاما عن منصـــة التتويج، قبل أن 

يعـــود مجددا ليفرض ســـطوته علـــى القارة 
الأوروبيـــة مع نهاية القـــرن الماضي، وأوائل 
الألفيـــة الجديـــدة بثلاثة ألقاب أعـــوام ١٩٩٨ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٢، ثم غـــاب الملكي مجددا لمدة ١٢ 
عاما، قبل أن يرفع حصيلته إلى ١١ لقبا عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٦.
واكتسح ريال مدريد في المباريات النهائية 
٩ منافســـين، هم ريميه الفرنسي مرتين عامي 
١٩٥٦ و١٩٥٩، وأتلتيكـــو مدريـــد مرتين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٦، وتفـــوّق على الأندية الإيطالية ٣ 
مرات على فيورنتينا عـــام ١٩٥٧، وميلان في 
العام التالي، ويوفنتوس عام ١٩٩٨، والأندية 
الألمانيـــة مرتين أمام أينتراخـــت فرانكفورت 
عـــام ١٩٦٠ وباير ليفركـــوزن ٢٠٠٢، وبارتيزان 

بلغراد الصربي عام ١٩٦٦، وفالنسيا ٢٠٠٠.
وعـــرف ريـــال مدريـــد وجماهيـــره طعم 
الفرحة في ٩ ملاعب، هي ”حديقة الأمراء“ في 
فرنســـا عام ١٩٥٦، ومعقله سانتياغو برنابيو 
في العام التالي، وهيســـيل في بلجيكا مرتين 
فـــي  ونيكارشـــتاديون  و١٩٦٦،   ١٩٥٨ عامـــي 
شـــتوتغارت الألمانيـــة عـــام ١٩٥٩، وهامبدن 
بـــارك بأســـكتلندا مرتـــين عـــام ١٩٦٠ و٢٠٠٢، 
وأمســـتردام أرينـــا عام ١٩٩٨، وســـان دونيه 
عام ٢٠٠٠، وملعـــب دا لوز معقل نادي بنفيكا 
عام ٢٠١٤، وأخيرا ســـان سيرو عام ٢٠١٦. في 
المقابل حصد ريـال مدريـــد الميدالية الفضية 
فــــــي الملعب الأولمبي بأمســـتردام عام ١٩٦٢، 
وبراتيـــر ســـتاديوم بالعاصمة النمســـاوية 

فيينـــا، وحديقـــة الأمـــراء عـــام ١٩٨١. كما 
يملك الأســـطورتان ألفريدو دي ستيفانو 

وفيرنيـــك بوشـــكاش رقما مـــن الصعب 
تحطيمه.

كما تضم لائحـــة هدافي الريال في 
النهائيـــات الأوروبيـــة ١٦ لاعبـــا آخر، 

ماركوس  ريـــال،  هيكتـــور  هم 
ألونسو آيماز ”ماركيتوس“، 

خينتـــو،  فرانسيســـكو 
إنريكي ماتيوس، رافائيل 
باتيستا ”فيلو“، أمانسيو 
أمارو، فرناندو ســـيرينا، 
مياتوفيتش،  بريـــدراج 

فرنانــدو موريانتس، 
ســـتيــف ماكمانمان، 

غونزاليـــز،  راؤول 
زيـــن الدين زيدان، 

سيرجيو  بيل،  غاريث 
مارســـيلو،  رامـــوس، 
وكريستيانو رونالدو.

تفـــوق مدربـــو 
إيطاليا مع أنديتهم 

في الدوريات الأوروبية 
الكبـــرى في الموســـم 
الحـــالي، ٢٠١٦-٢٠١٧. 

ففي إنكلترا، حسم تشيلسي 

لقب الدوري الإنكليـــزي (البريميرليغ) للمرة 
السادســـة في تاريخـــه، حيث يديـــن الفريق 
اللندنـــي بالفضـــل إلـــى مدربـــه الإيطالـــي 
أنطونيو كونتي الذي نجح في انتزاع اللقب 

في أول مواسمه ببلاد الضباب.
وفي ألمانيا، تـــوّج بايـــرن ميونيخ بلقب 
للمـــرة  (البوندســـليغا)  الألمانـــي  الـــدوري 
الخامسة على التوالي والسادسة والعشرين 
في تاريخه، ويعـــود الفضل في هذا التتويج 
باللقب إلى الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفنـــي للبافـــاري. وفي إيطاليـــا، حقق فريق 
يوفينتوس لقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) 
للمرة السادســـة على التوالي وهو إنجاز لم 
يحققـــه أيّ فريـــق إيطالي من قبـــل والثالثة 
والثلاثـــين في تاريخـــه. ويعـــود الفضل في 
هذا الإنجاز المحلي إلى ماسيمليانو أليغري 

المدير الفني لفريق ”السيدة العجوز“.
أما في فرنســـا، فتمكّن موناكو من انتزاع 
لقـــب الدوري الفرنســـي والغائب عنه منذ ١٧ 
عامـــا، ويعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز 
إلى البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني 
للفريـــق. وفي إســـبانيا، انتزع ريـــال مدريد 
لقب الدوري الإســـباني (الليغا) للمرة الثالثة 
والثلاثـــين فـــي تاريخه وبعد غياب خمســـة 
أعـــوام، ليعود الفضل في ذلك إلى الفرنســـي 

زين الدين زيدان.
واللافـــت للنظـــر أيضـــا، أن الدوريـــات 
الخمـــس الكبرى حســـمها مدربون لا 
التي  الدوريات  جنســـيات  يحملون 
يتولون تدريبها باســـتثناء الدوري 
الإيطالـــي التـــي حســـمها مدرب 

إيطالي الجنسية.
يمتلك نـــادي يوفنتوس تاريخا 
وضعه  كبيـــرا  أوروبيا 
ضمن عمالقـــة القارة 
بخـــلاف  العجـــوز، 
تفوقـــه المحلـــي 
الواضـــح علـــى 
وجـــاء  الجميـــع. 
وصـــول اليوفـــي 
إلـــى نهائي دوري 
الأبطـــــال للمــــــرة 
الثانيـــة فـــي غضون ٣ 
علـــى  ليبرهـــن  أعـــوام 
وجـــود خطــــة حقيقيـــة 
لـــدى الســـيدة العجوز 
للعودة إلى منصات 
التتــويج الأوروبي، 
عنها  ابتعـــد  التـــي 
النـــادي منـــذ فترة 
وطويلـــة وتحديدا 
منـــــذ ٢١ عامـــــا. 
ويعد اليوفي هو 
فـــي  فريـــق  أول 

أوروبا، ينجـــح في التتويج بـــكل البطولات 
القارية وذلـــك بفوزه بألقـــاب دوري الأبطال 
وكأس الاتحـــاد الأوروبـــي وبطولـــة أبطـــال 
الكـــؤوس الأوروبية بالإضافة إلى الســـوبر 

الأوروبي.
الفريق الإيطالي شـــارك للمرة الأولى في 
المسابقات الأوروبية التي ينظمها ”اليويفا“ 
عـــام ١٩٥٨، وكان ذلـــك ضمن بطولـــة الكأس 
الأوروبيـــة، والتي تعادل فـــي وقتنا الحالي 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا. لـــم ينقطـــع 
يوفنتوس أبدا عن المشـــاركات القارية ما بين 
١٩٦٣ وحتى ١٩٩١، بواقع ٢٨ موســـما متتاليا، 

وهو أعلى رقم بين الأندية الإيطالية جميعا.
تنوعـــت مشـــاركات الســـيدة العجوز في 
البطولات الأوروبية بعـــد ذلك بين البطولات 
الثـــلاث، ولكن اللقب الأوروبي الأول جاء عام 
١٩٧٧ وكان ذلـــك ضمن بطولـــة كأس الاتحاد 
الأوروبي والتي تعرف حاليا باســـم ”الدوري 
وكان ذلك على حســـاب أتلتيكو  الأوروبـــي“ 
بيلبـــاو الإســـباني. اللقـــب الأول الذي حققه 
يوفنتوس في دوري أبطـــال أوروبا جاء عام 
١٩٨٥ علـــى حســـاب ليفربول في مبـــاراة لن 
ينســـاها التاريخ كونها شهدت قبل انطلاقها 
ســـقوط ٣٩ ضحية فيما عُرفـــت تاريخيا بعد 

ذلك باسم ”كارثة هيسيل“.
وجـــاء اللقـــب الأول بعد عـــدة محاولات 
حيث خســـر البيانكونيري نهائـــي بطولتي 
١٩٧٣ أمـــام أياكـــس الهولنـــدي و١٩٨٣ أمـــام 

هامبورج الألماني. 
ويمتلـــك يوفنتـــوس تاريخـــا مـــن الحظ 
الســـيء في النهائيـــات، حيث يعـــدّ الفريق 
الإيطالـــي هـــو الأكثـــر خســـارة للمباريـــات 
النهائية لـــدوري الأبطال بتأهلـــه للنهائي ٨ 
مـــرات، وفاز باللقـــب مرتين فقـــط، فيما يعد 

تأهله إلى نهائي كارديف هو التاسع.
وتعد حقبة التسعينات من القرن الماضي 
هـــي الأنجـــح أوروبيا في مســـيرة الســـيدة 
العجـــوز، حيث تأهل الفريـــق خلالها لثلاث 
نهائيـــات متتالية لدوري الأبطـــال، ولكنه لم 
يتوج باللقب فيها سوى مرة واحدة، بخلاف 
تأهله لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي ٣ مرات 
أيضا خلال تلك الحقبة، وتوج خلالها باللقب 

مرتين.
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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية ملحمة 
نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع 
ــــــل بالعاصمة الويلزية كارديف والتي  المقب
ســــــتجمع بين ريال مدريد الإسباني الذي 
يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، 
ــــــوس الإيطالي بقيادة المدرب  وفريق يوفنت

ماسيمليانو أليغري.

الملك زيدان يحكم إسبانيا وأوروبا

أليغري يسعى لتكريس الهيمنة الإيطالية على الساحة الأوروبية

الأحد 2017/05/28

الجلوس على العرش سهل لكن البقاء عليه صعب

الفريق الملكي وصل إلى منصة 

التتويج 11 مرة من أصل 14 

مباراة نهائية لعبها، حيث خسر 

اللقب 3 مرات أمام بنفيكا 

البرتغالي 3-5 عام 1962، وإنتر 

ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 

عام 1964، وبهدف لصفر أمام 

ليفربول عام 1981
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زيدان لعب لصفوف السيدة 

العجوز في الفترة ما بين 1996 

و2001، قبل أن ينضم لصفوف 

ريال مدريد والذي ارتدى 

قميصه حتى نهاية مسيرته 

الكروية عام 2006



} أسدل الســـتار عن أغلب الدوريات العربية 
والعالميـــة، واحتفـــل الأبطـــال بالتتويج في 
دولهـــم، إلا فـــي مصر، فقد اعتـــاد المتابعون 
لمسابقاتها على عدم ثبات مواعيد المباريات 
وكثـــرة التأجيـــلات، في الوقت نفســـه يمكن 
التكهـــن بمـــن هو البطـــل قبل النهايـــة بعدة 
أســـابيع، وليس معتادا أن يخـــرج اللقب عن 

ناديي الأهلي أو الزمالك.
ومنذ انطـــلاق البطولة للمـــرة الأولى في 
عام 1948، توج بها الأهلي 38 مرة، وهو الأكثر 
تتويجـــا باللقـــب، يليـــه الزمالـــك 12 مرة، ثم 
الإسماعيلي 3 مرات، وفازت أندية المقاولون 
العرب، الترســـانة، غزل المحلـــة والأوليمبي 

باللقب مرة واحدة فقط.
ورغـــم التطوّر الذي شـــهدته كـــرة القدم 
في الأعوام العشـــرة الأخيـــرة، وتغير خريطة 
الدوريات العالمية، ما جعل نادي مثل ليستر 
سيتي يقتنص لقب الدوري الإنكليزي الموسم 
الماضـــي (2016-2015)، إلا أن تلك الســـنوات 
شهدت سيطرة تامة للأهلي على لقب الدوري، 
باستثناء موســـم (2015-2014)، الذي توج به 

الزمالك.
وأكـــد متابعون أن المنافســـة في الدوري 
المصري تبتعد تماما عن القمة التي يســـيطر 
عليها الأهلـــي ويلاحقه الزمالك باســـتحياء، 
وأرجـــع مدرب الأهلـــي الســـابق وبتروجيت 
حاليا، محمد يوســـف، الســـبب فـــي ذلك إلى 
اســـتقرار الأهلي مـــن الناحيتيـــن الفنية أو 

الإداريـــة، فضلا عن أن خبرة لاعبيه هي عامل 
مهمّ في حسم المباريات الصعبة.

أن الأهلي  وأضـــاف يوســـف لـ“العـــرب“ 
يجيد العودة بعد الإخفاق وتعويض الخسارة 
ونزيف النقاط على عكـــس أندية أخرى، لافتا 
إلى وجـــود أندية كبيرة تقدم مســـتوى جيدا 
مثل المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، 
لكنهـــا بلغة الكرة لا تمتلـــك ”النفس الطويل“ 

في المنافسة على اللقب.
وتمكّـــن الأهلي في الموســـم الماضي من 
حسم اللقب لصالحه برصيد 76 نقطة، وبفارق 
7 نقاط عن الزمالك، وحدث ذلك قبل نحو ثلاثة 
أســـابيع على انقضاء المســـابقة، بعد الفوز 
علـــى الإســـماعيلى بهدفيـــن لهـــدف وتعادل 
الزمالك مع المصري، وقد اســـتطاع الأهلي أن 
يحســـم العديد من ألقاب الدوري قبل نهايتها 

بعدة أسابيع.
وكذلـــك فعـــل الزمالك عنـــد تتويجه بلقب 
موســـم (2015-2014)، وهـــو اللقـــب الوحيـــد 
للفريق فـــي الأعوام الـ16الأخيرة، وقد حســـم 
الفريـــق اللقب قبـــل نهاية المســـابقة بثلاث 

جولات.
فـــي المقابل، تظل المنافســـة في دوريات 
عربيـــة أخرى علـــى أشـــدها حتـــى النهاية، 
فالدوري السعودي، أحد أهم وأقوى الدوريات 
العربية حســـم فريق الهلال اللقب برصيد 66 

نقطة.
ورغـــم فارق النقـــاط لصالـــح الهلال، عن 
فريـــق أهلـــي جـــدة (الوصيـــف 55 نقطـــة)، 
اســـتمرت الملاحقة بيـــن الفريقين من مباراة 
إلى أخرى طوال الجولات الأربع الأخيرة، وفي 
تلك الجـــولات حقق الفريقان ثلاثة انتصارات 
وتعـــادلا وحيدا، وحافظت تلك النتائج للهلال 
على اللقب في حين كان منافسه ينتظر تعثره 

في أيّ مباراة.
ويـــرى مدرب فريق إنبـــي المصري طارق 
العشري أن مســـابقة الدوري تشهد منافسات 
حامية فـــي أغلب الدول خصوصا في أوروبا، 
وذلـــك على عكس الحال فـــي مصر، حتى وإن 
شهدت هذه الدوريات استحواذ فريق أو اثنين 
على اللقب، مثل يوفنتوس ونابولي والميلان 
فـــي إيطاليا، أو ريـــال مدريد وبرشـــلونة في 

إسبانيا، وكذلك بايرن ميونخ في ألمانيا.
وأكـــد لـ“العرب“ أن المنافســـة على لقب 
الـــدوري فـــي أغلب هـــذه الـــدول تظل حتى 

الأســـابيع الأخيـــر، فالنـــادي الملكـــي ريال 
مدريـــد، حقق لقب الدوري الإســـباني بفارق 
ثلاث نقاط فقط عن منافسه اللدود برشلونة، 
تعثر الريال في  وانتظر عشـــاق ”البارســـا“ 
مباراتـــه الأخيـــرة أمـــام مالاغا، لكـــن رفاق 
كريســـتيانو رونالدو أبـــوا أن يذهب اللقب 
إلى إقليم كتالونيا، وبفارق النقاط نفسها (3 
نقاط)، توج برشلونة بلقب الموسم الماضي 
وجـــاء ريال مدريد في مركـــز الوصافة، وظل 
الصـــراع علـــى اللقـــب معلقا حتـــى النهاية 

كالعادة.
كما حســـم فريق يوفنتوس المســـتحوذ 
علـــى لقب الـــدوري الإيطالي في آخر ســـتة 
أعوام، لقب الموسم الحالي برصيد 8 نقطة، 
وبفارق 4 نقـــاط فقط عن فريق روما صاحب 
المركز الثانـــي، وكان روما علـــى مقربة من 
المنافســـة، وذلك بفضل تعثر فريق السيدة 

العجـــوز في الجولات الثـــلاث قبل الأخيرة، 
فقـــد تعادل في اثنتين وخســـر فـــي واحدة، 
لكن النقاط التي جمعها يوفنتوس في بداية 

المسابقة حصّنت طريقه نحو التتويج.
وفي إنكلترا توج تشيلسي بلقب الدوري 
الإنكليزي بفارق سبعة نقاط فقط عن توتنهام 
صاحب المركز الثاني، وإن كان فوز ”البلوز� 
باللقب أمـــرا عاديا فإن تأخر فريق في حجم 
مانشيستر يونايتد إلى المركز الثاني، يعزز 
فكرة أن الصراع في المسابقة لا يتوقف عند 

الأندية الكبيرة.
والأغـــرب هـــو أن مانشســـتر نفســـه لم 
يخرج من الموســـم الحالـــي خالي الوفاض، 
وفاز بلقب الدوري الأوروبي قبل أيام قليلة، 
وينتظـــر الفائز فـــي نهائـــي دوري الأبطال 
بين ريـــال مدريد ويوفنتوس لمواجهته على 

سوبر أوروبا.

الموســـم  الإنكليـــزي  الـــدوري  وشـــهد 
الماضـــي مفاجأة غير متوقعـــة وتوج فريق 
ليستر ســـيتي باللقب لأول مرة في تاريخه، 
بعد موســـم واحد من الصعـــود إلى الدوري 
الممتـــاز، وهو الموســـم الذي شـــهد أيضا 
”الســـيتي  مانشيســـتر  عملاقـــي  تراجـــع 
إلى المركزين الرابع والخامس  واليونايتد“ 

على الترتيب.
وبعـــد ماراثون كروي طويل يشـــد نجوم 
كرة القـــدم في أوروبـــا الرحال إلـــى الجزر 
والمنتجعات، قاصدين الحصول على قســـط 
من الراحة والاســـتجمام للعودة بعدها إلى 
معســـكرات الإعداد للموســـم الجديد، بينما 
يواصـــل نظراؤهـــم فـــي مصر الاســـتعداد 
منافســـات  وخـــوض  الـــدوري  لاســـتكمال 
مسابقة الكأس، بخلاف الأندية المشاركة في 

البطولات القارية.

رياضة

حسم اللقب مبكرا ظاهرة معتادة في الدوري المصري
الأهلي يحتكر اللقب المصري والزمالك يفوز مرة واحدة في آخر 16 عاما

} هل يمكن القول إن الموسم الأول للمدرب 
الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر 

سيتي كان فاشلا؟ بالتأكيد الإجابة هي نعم، 
فلأول مرة يفشل هذا المدرب في تحقيق 

بطولات كبيرة بعد أن تعوّد في السابق على 
رفع الكؤوس وتحقيق المطلوب.

”بيب“، هو ذلك المدرب الذي لم يكن أحد 
يتوقع أن يحصد نجاحا منقطع النظير مع 
برشلونة في أولى تجاربه التدريبية، لكنه 

غيّر كل المفاهيم وأثبت أنه ”تلميذ“ نجيب 
لأسطورة التدريب الراحل يوهان كرويف، 

فغوارديولا استطاع أن يصل ببرشلونة 
إلى عنان السماء، فتحصل معه على ألقاب 
وكؤوس لم يحلم غيره من المدربين الذين 

تداولوا على تدريب ”البارسا“ تحقيقها 
خلال حيز زمني قصير، لكن ”بيب“ نجح 

في ذلك، ودوّن بسرعة اسمه ضمن عمالقة 
المدربين في العالم، وفي التاريخ الحديث 

لكرة القدم.
وما يحسب لهذا المدرب أساسا وقبل كل 

شيء هو تكوينه نواة صلبة وقوية للغاية 
من اللاعبين البارعين في برشلونة، ولعل 
هذا الأمر مازال قائما إلى غاية اليوم، بما 
أن الفريق الكاتالوني يواصل حصد  ثمار 

العمل الذي قام به غوارديولا.
في تلك الفترة التي عين خلالها المدرب 

الشاب على رأس الإدارة الفنية لفريقه 
السابق، لم يكن أحد يتوقع أن يقوم ”بيب“ 
بثورة شاملة وكاملة أقصى خلالها النجم 

العبقري رونالدينهو والهداف الرائع إيتو، 
مقابل ذلك منح الفرصة لثلة من النجوم 

الواعدين مثل ميسي وتشافي وإينييستا، 
فكان رهانه ناجحا وخياره موفقا للغاية، 

ليحقق البطولة تلو الأخرى مع ”فريق 
الأحلام“ الذي كوّنه ببراعة وامتياز.

انتهت بعد سنوات قليلة التجربة الرائعة 
بطلب من المدرب الشاب، الذي تعب وأرهق 

كثيرا وأراد التمتع بقسط من الراحة قبل 
خوض تجربة جديدة فيما بعد، وفعلا انطلق 

”بيب“ الذي بات من بين أبرز المدربين 
في العالم في تجربته الثانية وتحديدا مع 

”كبير“ الأندية الألمانية بايرن ميونيخ، 
فقبل بخوض التجربة لأنه كان يمنّي نفسه 

أن ينجح مجددا في تكوين ”فريق أحلام“ 
بمقدوره حصد النجاح الذي حققه برشلونة 

في السابق، فغوارديولا آمن كثيرا بالمشروع 
البافاري ماليا وبشريا وكان يدرك جيدا أن 

كل الظروف كانت مهيأة لتشكيل فريق أحلام 
جديد.

بيد أن ”بيب“ لم ينجح في رسم ”خارطة 
طريق السعادة“ مع بايرن ميونيخ، ولم 

يقدر معه سوى على بسط النفوذ والهيمنة 
في الأراضي الألمانية فقط، حيث لم يكن 
الطريق سالكا في أوروبا وباتت الرؤية 

ضبابية، والسبب في ذلك أن حجر الزاوية 
لتشكيل فريق الأحلام لم يكن موجودا، كان 
لزاما عليه البحث عن نسخ جديدة لميسي 
وإنييستا وتشافي، لكنه فشل في ذلك في 

ألمانيا.
فتوجّه بعد ذلك صوب إنكلترا وتحديدا 
إلى مدينة مانشستر، ليكون الربان الجديد 

لفريق ”السيتيزن“، ذلك الفريق الساعي 
لاستعادة الهيبة المحلية والمتطلع إلى 

التألق أوروبيا.
في المشروع الجديد للنادي ربما كان 
غوارديولا هو المدرب الأنسب والأفضل 

لتنفيذه، وبدأ العمل منذ الموسم الماضي، 
غير أن المحصّلة النهائية في أعقاب الموسم 

المنقضي كانت ضعيفة، فالفريق اكتفى 
بتحقيق التأهل للمشاركة في دوري أبطال 

الموسم المقبل، في حين كان حصاد الألقاب 
صفرا.

ورغم ذلك لم يتعرّض المدرب لأيّ نوع 
من النقد أو الضغط سواء من قبل الإدارة أو 
الجماهير، والسبب في ذلك واضح ومعروف، 
فصانع أفراح برشلونة ”بيب“ لم يقدم وعودا 

كبيرة في موسمه الأول مع السيتي، لكنه 
بالمقابل قال إن هدفه هو تكوين ”فريق 

أحلام“ مهاب وقويّ سيسيطر بالطول 
والعرض خلال السنوات القادمة.

بعد موسم أقل من المتوسط أدرك 
غواديولا أن حلمه بتكوين فريق الأحلام 
لن يتحقق بسهولة، ولن يكتمل العمل إلا 
من خلال البحث في الأماكن البعيدة، كان 

يبحث عن دماء جديدة، فوجد نجما برازيليا 
شابا يدعى خيسوس، ليتم التعاقد معه منذ 

منتصف الموسم المنقضي، فتألق وقدم 
الإضافة سريعا.

غير أن هذه المسألة وفقا لفلسفة 
غوارديولا لا تقف عند مجرد تكديس 

اللاعبين والتعاقد مع عدد كبير كل موسم، 
بل إن تكوين فريق أحلام يتعلق أساسا 

بـ“تطهير البيت“ وإبعاد كل من لم يعد قادرا 
على النجاح تمهيدا لاستقبال وافدين جدد 
يكونون فعلا قادرين على الإبداع وتشكيل 

أضلاع ”فريق الأحلام“، وفعلا تم تسريح ما 
لا يقل عن خمسة لاعبين بقرار من المدرب 

الحالم دوما بتكوين فريق عتيد.
هذا المدرب بحث في كل الأماكن، كان 

يريد إيجاد عناصر تكمل حلمه وتجعله 
حقيقة على أرض الواقع، وفجأة تفطن إلى 

وجود ”كنوز“ في فريق موناكو البطل الجديد 
لفرنسا، ففكّر وقدّر وتدبّر أمره قبل أن يقرّر 
البحث عن اصطياد بعض ”كنوز“ الإمارة، 

لأنه أدرك جيدا أن ما حققه الفريق الفرنسي 
هذا الموسم سيمهّد له الطريق لتكوين ”فريق 

الأحلام“، فسارع إلى التعاقد مع أحد أبرز 
لاعبي موناكو هذا الموسم وهو البرتغالي 

بيرناردو سيلفا الذي كان بمثابة رمانة 
ميزان الفريق الفرنسي وأحد أبرز لاعبيه.
”أطماع“ غوارديولا في الحصول على 

غنائم أكبر من الإمارة لن تتوقّف عند 
البرتغالي سيلفا، فالهدف القادم سيكون 

لاعب الدفاع الشاب بينيامين ميندي أحد أبرز 
نجوم الدوري الفرنسي.. لكن لن يكتمل حلم 

”بيب“ إلا بعد قطع الطريق أمام الجميع 
واصطياد ”العصفور النادر“ كيليان مبابي، 

حينها قد يحق له الوثوق من قدرته على 
تشكيل فريق عتيد وبدء رحلة الأحلام بثبات.

نادال يراهن على لقبه العاشر في رولان غاروسحلم غوارديولا يبدأ من موناكو

} باريــس – سيكون الإســـباني رافائيل نادال 
مرشـــحا للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب 

التي تنطلق الأحد.
ويبدو نـــادال، المصنف رابعـــا في رولان 
غاروس، على أتم الاستعداد لمحاولة استعادة 
اللقب الذي توّج به للمـــرة الأخيرة عام 2014، 
وتعزيز رقمه القياســـي في البطولة الفرنسية 
مـــن خلال رفـــع عدد ألقابـــه فيها إلى عشـــرة 
وتعويض خروجه من ربع نهائي 2015 على يد 
غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل 2016، 
وانتهاء مشـــواره عند الدور الثالث الموســـم 

الماضي بسبب الإصابة.
وسبق للإســـباني البالغ 30 عاما أن وصل 
إلـــى الرقم 10 هذا الموســـم فـــي دورتين على 
الملاعـــب الترابية أيضا، وذلـــك بتتويجه في 
مونتي كارلو للماسترز ثم برشلونة، كما أحرز 
لقب دورة مدريد للماسترز المقامة أيضا على 
الملاعب الترابية للمرة الخامسة في مسيرته.

ويملـــك نـــادال ســـجلا مذهلا فـــي رولان 
غاروس التـــي حقق فيهـــا 72 انتصارا مقابل 
هزيمتيـــن فقط في الدور الرابع لنســـخة 2009 
على يد السويدي روبن سودرلينغ، والدور ربع 
النهائي لنسخة 2015 على يد ديوكوفيتش، في 

حين أنه ودع نســـخة 2016 من الـــدور الثالث 
دون أن يلعـــب مباراتـــه مع مواطنه مارســـيل 

غرانويرز.
ومهدت الخسارة أمام سودرلينغ في نسخة 
2009 الطريـــق أمام الأســـطورة السويســـرية 
روجيـــه فيدرر لإحراز لقبـــه الوحيد في رولان 

غاروس.
وتخلص نادال في نسخة 2017 من منافس 
جدي، بعدما قرر فيدرر عدم المشـــاركة بهدف 
التركيـــز على الدورات المقامـــة على الملاعب 

الصلبة والعشبية.
وحــــاول نــــادال عشــــية انطــــلاق البطولة 
الفرنســــية تخفيــــف الضغط عليــــه من خلال 
القــــول بأنــــه لا يهتــــم بكونه المرشــــح الأبرز 
لإحــــراز اللقب حتى لو أجمع منافســــوه على 
ذلــــك، مضيفا بعــــد القرعــــة ”مــــا يهمني هو 
الوصــــول إلى هنا واللعب جيــــدا، وإذا لعبت 
جيدا، فعندهــــا لا يهمّنــــي، إذ كنتم تصدقون 
أنني أحد المرشــــحين للقب ولســــت المرشح 
الأوحــــد، الطريقــــة الوحيدة للحصــــول على 
فرص جيدة، هي اللعب بشــــكل جيد وأن أكون 
في قمة لياقتي لأصل إلى مســــتوى متقدم في 
التمارين وفي كل مباراة، ألا تعتقدون أن الأمر 

كذلك؟“.

خمسون لقبا بين الأهلي والزمالك

بطل الملاعب الترابية

غالبا ما يحســــــم لقــــــب الدوري المصري مبكرا، وهو ما فعله الأهلي هذا الموســــــم قبل أربع 
جــــــولات على النهاية، وبفارق ١٢ نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، على عكس 
أغلب الدوريات ســــــواء في أوروبا أو الوطن العربي، حتى وإن تشابهت الأوضاع بين مصر 
ــــــى اللقب، إلا أن الصراع يظل  ــــــة القارة العجوز في تنافس ناديين أو ثلاثة عل وبعــــــض أندي

دائرا حتى الجولة الأخيرة.

عماد أنور

أغلب الدوريات العربية 

والعالمية انتهت واحتفل 

الأبطال بالتتويج في دولهم، إلا 

في مصر، فقد اعتاد المتابعون 

لمسابقاتها على عدم ثبات 

مواعيد المباريات وكثرة 

التأجيلات

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} الموصل (العراق) - اســـتقبل أهالي الأحياء 
المحـــرّرة بمدينـــة الموصـــل العراقية شـــهر 
رمضان المبارك وســـط أجواء اجتماعية ظلوا 
محرومين منها منذ سيطرة تنظيم داعش على 

المدينة صيف عام 2014.
وقال أبومصطفـــى، صاحب محال تجارية 
لبيع الحلويات في منطقة المجموعة الثقافية 
شمال شـــرقي الموصل إن الاستعدادات لشهر 
رمضـــان هذا العـــام بدأت منذ وقـــت مبكر من 
خلال زيـــادة الطاقـــة الإنتاجية وعمـــل أنواع 
جديـــدة مـــن قوالـــب الحلويـــات والمعجّنات 

وأنواع مختلفة من الأكلات التقليدية.
وبيّن أن ”الحياة عادت لتدبّ في الأســـواق 
التجاريـــة بالمناطـــق المحـــررة، وأن إقبـــال 
الســـكان على شـــراء هـــذا النوع مـــن الأكلات 
قد شـــهد ازديـــادا كبيـــرا بعد انفـــراج الأزمة 
الاقتصادية، وإن كان ذلك بشكل نسبي وشعور 
المواطن بالراحة والاطمئنان ليعاود من جديد 
ممارســـة حياته كما كانت قبل دخول داعش“. 
ولفـــت إلـــى أن الوضع بات مختلفـــا الآن وأن 

الجميع مبتهج بقدوم الشهر الفضيل.
ويمتلك مازن النجفـــي، موصلي في نهاية 
عقده الثالث، متجـــرا كبيرا في منطقة الزهور 
شـــرقي الموصل لبيع شـــراب الزبيب (العنب 
المجفف) الطبيعي، أكد أنه استورد هذا العام 
3 أطنان من مادة الزبيب وعمل على تخزينها، 
واشـــترى آلتيـــن جديدتيـــن اســـتعدادا لعمل 
عصير الزبيب الطبيعي وبيعه لسكان المدينة 
خلال الشـــهر المبـــارك، موضحـــا أن الأعوام 
الســـابقة اضطرّ خلالها إلى غلق محله بسبب 

الركود الاقتصادي الذي ضرب المدينة.

وأضـــاف النجفي أن المواطـــن الموصلي 
أخذ بالتحضير لاســـتقبال رمضان عبر الإقبال 
على شراء المستلزمات الضرورية مثل المواد 
الغذائيـــة والميـــاه وتخزينها، كذلـــك الإقبال 
على شـــراء المســـتلزمات التي تزيّن الســـفرة 
الموصلية من حلويات وعصائر طبيعية. وأكد 

أن الفرحة قد عادت إلى السكان.
وقالت أم ســـعد، وهي امـــرأة موصلية في 
نهاية عقدهـــا الخامس وكانـــت الفرحة بادية 
علـــى محياهـــا وهي تتنقل من محـــل إلى آخر 
في ســـوق النبي يونس التجاري شمال شرقي 
الموصل، ”أشـــعر براحة كبيـــرة وكأني طفلة 
صغيرة تتحضر لأول مـــرة من أجل صوم هذا 
الشـــهر الفضيل، فلا قيود ولا أوامر ولا خوف، 

سنعيش أيام الرحمة والعتق من النار“.
وأضافت ”بعد أن ســـاء الوضع المعيشي 
للمواطـــن أخـــذ تنظيـــم داعـــش يضيـــق على 
الجميع ويمنع بيع مختلف السلع ويصادرها 
بحجج مختلفة“. وأصرت على حد قولها، على 
النزول إلى السوق الشعبية لشراء احتياجاتها 
الخاصة بشهر رمضان المبارك رغم ما تعانيه 
مـــن آلام في المفاصـــل لأنها تشـــعر أن الأيام 
الجميلة الماضية قد آن أوان عودتها من جديد 
وعلى الجميع أن يعيش هذه الأجواء الجميلة 

المفعمة بالأمن والاستقرار.
ويقف الشـــاب محمد الزهاوي، على أعتاب 
المقهى الذي يملكه في منطقة الغابات شمالي 
الموصل، وهو يقوم بتنظيف الواجهة الأمامية 
للمقهى المصنوعة من الزجاج، فيما ينشـــغل 
أكثـــر مـــن 4 شـــبان بترتيب مقاعـــد الجلوس 
والمناضـــد ووســـائل التســـلية والمرح داخل 

المقهى اســـتعدادا لاســـتقبال الوافدين خلال 
رمضان لا سيما بعد الإفطار.

وقال الزهاوي إن ”إقبال الشباب على هذه 
الأماكـــن خلال ســـيطرة التنظيم قـــد تضاءلت 
لأســـباب عدة منها الإجراءات المشـــددة التي 
كانـــت مفروضـــة مثـــل منـــع اللعـــب بالورق 

والشـــطرنج والبلياردو والألعاب الإلكترونية، 
وتدخين السجائر وسماع الأغاني، ومحاسبة 
ربّ العائلـــة الذي يصطحب عائلتـــه إلى هذه 

الأماكن لتواجد الشباب“.
وبحســـب الزهاوي، فإنه قـــام الآن بتوفير 
جميع وسائل اللعب والتسلية في المقهى الذي 

يملكه، كما أعاد تشـــغيل أجهزة الموســـيقى، 
مشـــيرا إلى أن 90 بالمئة مـــن أبواب المقاهي 
والمطاعم في شارع الغابات السياحي ستكون 
مفتوحة أمام الزبائن خلال شـــهر رمضان بعد 
الإفطار ولغاية الســـحور كما كانت قبل يونيو 

عام 2014.

شهر رمضان يعيد الحياة لأحياء موصلية

شادي علاء الدين

} تنتقـــل الســـماجة فـــي لبنان براحـــة تامة 
مـــن مجـــال إلـــى آخـــر فبعـــد أن شـــاعت في 
مجـــال الفنون، وكلمات الأغانـــي والتعبيرات 
السياســـية، نشـــهد حاليا ظهورا لافتا لها في 
مجـــال الدعاية. وتغزو شـــوارع العاصمة مع 
اقتراب فصل الصيف دعايات المبيد الحشري 
”فـــاب“ والتـــي تعتمد علـــى فكرة تربـــط بين 
القضـــاء على الحشـــرات وبيـــن الحفاظ على 

مقومات الشخصية المرعبة والمخيفة.
وتعدّ الشخصية الأساسية التي تعتمدها 
الدعايـــة هي الشـــخصية القاســـية والعنيفة، 
حيث تعرضها عبر نمـــاذج تجمع بين صورة 

البلطجي وناظرة المدرسة دون أيّ تفريق.  
ويعتبر القاســـم المشـــترك الـــذي تقترحه 
الدعاية السمجة بين كل هذه الشخصيات هي 
أن عنصر إثارة الرعب الذي تمثّله، لا يمكن أن 
يستمر إلا من خلال استعمال المبيد الحشري 
فاب، لأنه من غير المقبول أن يظهر الشـــخص 

المرعب منزعجا من صرصور.
وأثارت هـــذه الدعاية انزعاجا في وســـط 
المثقفين والمعلمات بينمـــا اعتبرها البعض 

مرحة وذكية.  

وبرز احتجاج على تصوير مديرة المدرسة 
بشـــكل نمطـــي يظهرهـــا وكأنها مســـترجلة، 
إضافة إلى تحليـــلات تعتبر أن المقصود هو 
تصويـــر معلمات اللغة العربية بشـــكل خاص 

في صورة بشعة وكريهة.
ولا يمكـــن أن تخلـــو أيّ مقاربـــة عامة لأيّ 
موضوع فـــي لبنان من توظيـــف للأزمات في 
ســـياق ســـاخر، من قبيل قراءة تنظر إلى هذه 
الدعايـــة بوصفها تعبّر عن أمـــر غير واقعي، 
البرغشـــية  الخصوصيـــة  تراعـــي  لا  وأنهـــا 

والصراصيرية اللبنانية.
وباتـــت الحشـــرات وفـــق هـــذه القـــراءة 
منســـجمة مع الصيغة اللبنانية الفريدة التي 
تتميّز بالانتشـــار الكثيف للنفايات، ما جعلها 
تكفّ عن مهاجمـــة الناس أو محاولات البحث 
عـــن الرزق في أكياس الزبالة المنزلية، بعد أن 

باتت الزبالة تشكل المشهد العام في البلد.
وتلفت بعـــض القراءات إلـــى أن التحليل 
البيولوجـــي لتحـــولات النـــوع الحشـــري في 
لبنـــان تفتـــرض معالجـــات جديـــدة وفاعلة، 
فالمبيدات الحشـــرية المســـتعملة تنطلق من 
معلومـــات قديمـــة تظهر عدم اطـــلاع القيمين 
على إنتاجها على تطور جينات الحشرات في 
لبنان، والتـــي باتت معها المبيـــدات من فاب 

وغيرها بمثابة ”بارفان“ حشـــري. وعادت لغة 
الحنين إلـــى الماضي الجميل إلـــى الواجهة 
من خلال التعبيرات التي تنظر إلى المبيدات 
والدعايـــات المرافقة لها بوصفها اعتداء على 
الذاكرة الحميمة للمواطن اللبناني، الذي كان 
يكافح الحشرات عبر وسائل مكافحة شخصية 
وخاصة من قبيل ”الصباط، والشحاطة“، كما 
أن الأمر كان يتطلب دقة ومهارة لا تتوفر في 

مستعملي فاب من الجيل الجديد.
وذهبـــت لغـــة الحنيـــن بعيـــدا فـــي 
الاعتـــراض على الدعايـــات، حيث رأت 

فـــي صـــور الفتـــى القـــويّ وناظـــرة 
المدرســـة التي تـــم اســـتعمالها في 
الدعايـــات تزويـــرا للتاريـــخ الفعلي 
للمناضلين الأصليين ضد الحشرات، 
والذيـــن كانـــوا قادرين علـــى القضاء 
على أعتى أنـــواع الصراصير الطائرة 

في ظل ظروف قاهرة مثل ظروف الحرب 
الأهلية.

ويكشف منطق التعليقات التي تواكب 
أيّ ظاهـــرة عن إحســـاس لبنانـــي عميق 
بالعجـــز عن تغييـــر الأحـــوال أو التأثير 
فيها، ما يجعل السخرية السلاح الوحيد 
الباقي أمام ما يغرق فيه البلد من أهوال.

} بكيــن - يعتقد الصينيون أن الجراد يجلب 
لهـــم الحظ، فضلا عن أنه تقليد ورثوه من أيام 
أباطـــرة البلاد (قبـــل نحو 1400 عـــام)، الذين 
كانـــوا يعدّون مناســـبات خاصـــة لـ“مصارعة 

الجراد“.
وفي منطقة شـــليخي فـــي العاصمة بكين، 
يقـــع ســـوق تيانجيـــاو الثقافي، الـــذي يمتد 
تاريخه لــــ600 عام، ويعتبر أحد أهم أســـواق 

العاصمة التي تعكس حياة الصينيين.
ومن أكثر الأشياء إثارة في السوق الجناح 
الـــذي يســـمّى ”بكيـــن القديمة“، وهـــو جناح 
بيع الجراد والحشـــرات المختلفـــة. فرغم أن 
الصينيين يشتهرون بأكل الحشرات والجراد؛ 
إلا أنهم يؤمنـــون أيضاً بأن الجراد يجلب لهم 

الفأل الحسن.
وقال البائع منغ جينغلاي إن تربية الجراد 
كانـــت منتشـــرة في عصـــور الأســـر الحاكمة 

(الأباطرة). 
ولفـــت إلـــى أن الإمبراطـــور الصيني كان 
يتابـــع مصارعة الجراد ويعتبرها مســـابقات 

مسلّية لسكان قصره.
وأضاف البائع أن الشـــعب الصيني بدوره 
يواصـــل إحيـــاء هـــذا التقليد المـــوروث عن 
الأجداد عبر إقامة ”بطولات مصارعة الجراد“ 

في سوق تيانجياو الثقافي.
وقـــال إن ”تربية صرصار الليل في المنزل 
يأتي من معتقد أن صوته يحمينا من الشرور“.

دعاية {فاب} تمدح فكرة الإرعاب

مصارعة الجراد مسابقة 

صينية تجلب الحظ

يعيش الموصليون مع حلول شــــــهر رمضان انتعاشة وإقبالا متزايدا على إحياء الأجواء 
الاجتماعية والاقتصادية، وســــــط بهجة بالتسوق وشــــــراء الحلويات والعصائر وارتياد 

أماكن الترفيه والترويح عن النفس.

تجديد النشاط

إطرائـــه  تعزيـــز  الشـــاعر  أراد  عندمـــا   {
للمحبوب بملـمـــح الثقة العاليـــة بالنفس 
زاد فقال إنه ”واثق الخطوة يمشـــي ملكا“، 
وجـــرت العبـــارة علـــى الألســـن، بعـــد أن 
أسمعتها للناس أغنيةٌ كلثومية شجيّة، وقد 
بـــات يردّدها كل مـــن يتوخّى وصفا أقصى 
لحـــال الثقة بالنفس. هي تذكير للإنســـان، 
بأجمل وأرفع ما فيه، ولا تتوافر هذه القيمة 
الإنسانية دون إحساس الواثق بقيمة نفسه 
وجوهرها، ويســـكن هذا الإحســـاس روحه 
فينعكـــس فـــي كل حركة وموقـــف وفي كل 
سكون. فلا شيء سيُرهب المرء وهو يسعى 
في مناكبها، حـــين تنبع تصرفاته من ذاته. 
أما عديم الثقة بالنفس فإنه يعايش شجارا 
دائما بين خواطره وطبيعته البشرية، طالما 
أن آراءه تخالف إدراكه للصواب بينه وبين 
نفسه. فهكذا إنسان يلازمه القلق من أمر لا 

قدرة لديه على تشخيصه!
عندمـــا يكـــون واحدنا قـــادرا على نبذ 
الرديء من التطلعـــات والخواطر يضمحل 
في داخله الشـــعور بـــأن العيـــون تلاحقه 
وأنـــه ضعيف مطعـــون في شـــخصه وفي 
جدارته، وأن الآخريـــن يراقبون ويلحظون 
أخطـــاءه. فالواثق لا يكتـــرث حين يقع في 
الخطأ ويأســـف له. وشتّان بين من يحرص 
علـــى ألاّ يخطـــئ تحاشـــيا للـــوم الآخرين، 
ومـــن لديـــه العزم نفســـه، توخّيـــا للرزانة 
والرشـــاد والعدالة. فللثقة بالنفس مفاتيح 
أولهـــا أن تتكثـــف روحـــه، فتجعلـــه ينظر 
إلى ذاته كإنســـان، لم ولن ينتهي مســـعاه 
إلى الفشـــل، وأن يســـتمع إلى حديث هذه 
الذات. كثيرون ينقصهـــم التأمل ومحادثة 
النفس، فتراهم يديرون أمورهم ويعتمدون 
خياراتهـــم برعونة تصل بهـــم إلى تزعزع 
ثقتهم بأنفسهم. إن ثمة مسؤولية تقع على 
عاتق الإنسان، لكي يرتفع بقيمته المعنوية. 
لعله يدرك ذلك بأحاديث باســـمة ومتفائلة 
فـــي الصباح، تنأى عن الحســـد والبغضاء 
وعن كل مـــا يذهب به، كواحد من البشـــر، 
إلـــى الضآلة والاهتـــزاز. إنّ الوعي بطبائع 
الحيـــاة، يقـــي النفس مـــن قلـــق المقارنات 
فـــي  يتنوعـــون  فالآدميـــون  الشـــخصي. 
قدراتهـــم، ومتدرجون فـــي الإجادة، غير أن 
كلاّ منهـــم يملأ خانته ويـــؤدي دوره. ولعل 
أهـــم ما يفعله واحدهم هو الاهتمام بقدرته 
هو وبما يستطيع إبرازه وتطويره، متنبها 
إلى مواضع القوة والضعف في أدائه، لكي 

لا يخيب له مسعى.
قـــرأت جبـــران خليـــل جبـــران مبكّراً. 
واســـتفهاماته  شـــاعريته  اســـتهوتني 
التقريريـــة التـــي تحض علـــى الفكرة التي 
تكمن في قلبها فلســـفة الحب البديعة ذات 
المنحـــى الروحانـــي. فالمحبـــة لا تعطي إلا 
نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها، وهي ملازمة 
لمـــن يحملونها، حتى تُبـــدّد أيامهم أجنحة 
المـــوت البيضاء. فواحدة أشـــجار السَـــروْ 
(السروة) والســـنديانة، لا تنموان الواحدة 

في ظل رفيقتها!

صباح العرب

ظمأ أعمق
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أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نجيم عن خطوة فاجأت بها جمهورها بقولها إنها ستقوم بمحاولة تجربة الصيام معهم ليوم واحد 

لتشاركهم فرحة الصوم. وكتبت عبر حسابها على إنستغرام {مسلسل الهيبة قريبا جدا.. تجربة جديدة وخطوة إلى الأمام إن شاء 

الله رمضان كريم أحبائي سأخوض تجربة صوم معكم ليوم واحد وأشارككم فرحة الصوم}

ـــري. وعادت لغة 
يل إلـــى الواجهة 
ظر إلى المبيدات 
صفها اعتداء على
لبناني، الذي كان 
مكافحة شخصية 
كما والشحاطة“،
رة لا تتوفر في

جديد.
بعيـــدا فـــي
حيث رأت 

وناظـــرة 
مالها في 
خ الفعلي 
حشرات، 
ى القضاء 
الطائرة ر

وف الحرب 

ت التي تواكب 
بنانـــي عميق

ي

ل أو التأثير 
سلاح الوحيد 
د من أهوال.

يوم واحد 

لأمام إن شاء 

عدلي صادق




